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 مقدمة

 الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم.بسم 

أضع بين أيدي طلبتي الأعزاء هذا الكتاب .لا أدعي فيه أني أوفيت الموضوعات حقها من البحث 

والدراسة ,وإنما يبقى هذا البحث جهدا قبل كل ش يء وتواصلا لبحوث لاحقة, ولن يتأتى ذلك إلا 

 الباحثين في مجال الأدب العربي القديم  شعره و نثره.بجهد موصول من قبل الدارسين و 

,كان الجزء الأول مخصصا لبستان الشعر العربي القديم وقفت  جزأينقسمت هذا العمل الى       

فيه على أطلال امرئ القيس وطرفة وتجولت في الحياة الجاهلية البدوية حيث الغزل تربى مع 

النبوة لأجد البردة مع كعب بن زهير في  رحلت الى عصرعنترة وعبلة,وتصعلك الشنفرى وعروة.ثم 

م -مدحه لخير الأنام محمد رسول الله
ّ
ه عليه و سل

ّ
ى الل

ّ
 مكةوهجرت لكن ليس هجرة النبي من  -صل

الى المدينة ,هجرت إلى فتن الأحزاب السياسية مع يزيد والحجاج ومعاوية .عشت فيها نقائض جرير 

حرق ,وصلت الى حب عذري مع بثينة وجميل وليلى وقيس ولم أر إلا والفرزدق ولم أر كلمات مثلها ت

ألما وحسرة ويأسا .وسافرت إلى الدولة العباسية حيث اللهو والترف والبذخ مع خمرية أبي نواس 

زيدون لولادة وتشتت الشعر من موشح  ابنوزهد أبي العتاهية ,وعشت حضارة الأندلس من حب 

 ادة. وزجل ولم يبق فيها شاعر بلا ري

من خطب  اتجاهأما الجزء الثاني فقد تمحور حول النثر العربي القديم حيث تناثر النثر في كل       

 وأمثال وحكم وسرد ومقامات ورسالة ووصية ورحلة وتصوف نثري.  
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 :المحاضرة الأولى

 الشعر في العصر الجاهلي          

 

ن العصر الجاهلي يشمل كل ما سبق الإسلام من حقب وأزمنة، فهو يدل على الأطوار التاريخية إ

للجزيرة العربية في عصورها القديمة قبل الميلاد وبعده، ولكن الباحث في الأدب الجاهلي لا يتسع في 

هذا ما يدل عليه و  1إذ لا يتغلغل به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية. الاتساعالزمن به هذا 

الجاحظ بوضوح إذ قال: "أما الشعر العربي فحديث الميلاد صغير السن أوّل من نهج سبيله وسهل 

الطريق إليه أمرؤ القيس بن حجر ومهلهل بن أبي ربيعة. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله 

ئتي عام وهي ملاحظة دقيقة لأنّ ما قبل فما الاستظهار بالإسلام خمسين ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية 

 2هذا التاريخ في الشعر العربي مجهول."

فنقف بالعصر الجاهلي عند هذه الفترة المحدودة، أي عند مائة وخمسين عاما قبل الإسلام. وما     

ا لقوله تعالى: "ولا تب
ً
رجن وراء ذلك يمكن تسميته بالجاهلية الأولى وقد وردت في الذكر الحكيم مصداق

، وهو يخرج عن هذا العصر الذي ورثنا عنه الشعر الجاهلي واللغة العربية والذي 3تبرج الجاهلية الأولى"

 تكامل فيه نشوء الخط العربي.

وينبغي أن يعرف أن كلمة الجاهلية" التي أطلقت على هذا العصر ليس مشتقة من الجهل الذي هو     

ل بمعنى السفه والغضب والنزق، فهي تقابل كلمة ضد العلم ونقيضه، وإنما هي مشتقة من الجه

 4الإسلام التي تدل على الخضوع والطاعة لله عزّ وجلّ وما ينطوي فيها من سلوك خلقي كريم.

الكلمة )الجاهلية( في الذكر الحكيم والحديث النبوي الشريف والشعر الجاهلي بهذا المعنى من  ودارت   

 الحمية والطيش والغضب والعصبية.

ا  قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين"     
ً
وفي سورة الأعراف  1ففي سورة البقرة "قالوا أتتخذنا هزؤ

وفي سورة الفرقان: "عباد الرحمن الذين يمشون  2 "خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين."

 3على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما"

                                                             

 .381، ص 0691، 33شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط  -1 

، 2الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق كمال عبد السلام محمد هارون، مطبعة الحلبي، الجزء الأوّل، ط  -2 
 .41م، ص 0691-هـ 0381

 .33سورة الأحزاب، الآية  -3 
 .36شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص  -4 
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شريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد عير رجلا بأمه "إنك أمرؤ وفي الحديث ال     

 فيك جاهلية"

 بي يقول :بوفي معلقة عمرو بن كلثوم الثغل  

 4لجاهلينافنجهل فوق جهل ***ألا لا يجهلن أحد علينا                                    

ة )الجاهلية( استخدمت من قديم للدلالة على السفه وأوضح أن هذه النصوص جميعًا أن الكلم        

 والطيش والحمق. وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الإسلام.

كانت القبيلة في العصر الجاهلي تتألف من طبقات ثلاث أبناؤها وهو الذي يربط بينهم الدم   

جنبية المجاورة وخاصة والنسب وهم عمادها وقوامها والعبيد وهم رقيقها المجلوب من البلاد الأ 

الحبشة والموالي وهم عتقاؤها والخلعاء التي خلعتهم قبيلتهم وهم طائفة من الصعاليك المشهورة 

منهم تأبط شرا ،السليك بن سلكة ،والشنفرى وعروة بن  5فيتخذون النهب والسلك وقطع الطريق.

 الورد.

 مصادر الشعر الجاهلي:

  -أ
ّ
علق" بمعنى النفيس، ويقال أوّل من رواها مجموعة في ديوان وهي مشتقة من كلمة "ال: قاتالمعل

"حماد الرواية" وهي عنده سبع "أمرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد ولبيد بن  خاص بها

زة وعنترة بن شداد ونراها عند صاحب الجمهرة )القرش ي( سبعًا       ِّ
ّ
يعمر وعمرو بن كلثوم والحارث بن حل

زة وعنترة وأثبت مكانها  الأعش ى غير أنه أسقط ا
ّ
ثنين من رواية حماد الرواية هما الحارث بن حل

 والنابغة الذبياني.

قصيدة عبيد بن الأبرص.  ومضيفاتين يأما التبريزي نجده يجعلها في شرحه عشرًا جامعًا بين الروا      

قوها في أذهانهم أي حفظوها. ويق
ّ
ال أنها كتبت بماء الذهب وقيل سميت "بالمعلقات" ،لأن الناس عل

 وسميت "بالمذهبات" ،ويقال أيضا سميت بالمعلقات لأنها علقت على جدار الكعبة.

                                                                                                                                                                                              

 .94السورة البقرة، الآية  -1 
 .066سورة الأعراف، الآية  -2 
 .91سورة الفرقان الآية  -3 
أبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، اعتنى به وعلق عليه علي محمد زينو، مؤسسة الرسالة ناشرون،  -4 

 .040م، ص 2113 -هـ0121، 0بيروت، لبنان، ط
 .94شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص  -5 
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وللمعلقات قيمة أدبية لأنها تصور البيئة والحياة الجاهلية أوضح تصوير وأشمله ثم أنها تتميز      

 1شعراء الجاهلية. بموضوعاتها المتنوعة وأسلوبها القوي، إضافة إلى أن أصحابها كانوا أهم

لِي   -ب
َ
ض

َ
ي راوي الكوفة الثقة ونشرها في مائة وستة وعشرون قصيدة : اتالمف نسبة إلى المفضّل الضَبِّ

أضيف إليها أربع قصائد وجدت في بعض النسخ ،حيث يقول ابن النديم: "هي مائة وثمانية وعشرون 

ن المفضل والصحيحة التي رواها قصيدة وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية ع

 عند ابن الأعرابي.

ويزعم الأخفش أنها كانت ثمانين ألقاها المفضل على المهدي وزاد الأصمعي أربعين، ثم زاد البقية      

بعض تلامذته. وهي موزعة على سبعة وستون شاعرًا ،منهم سبعة وأربعون جاهليا وعلى رأسهم 

زة وعلقمة بن عبالمرقشان الأكبر والأصغر والحارث  ِّ
ّ
بط شرا أدة والشنفرى وبشر بن أبي حازم وتبن حل

من بني حنيفة ومجهول  من اليهود  ةأمر اوعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصاري وبينهم 

 2 ومسيحيات.

نسبة إلى الأصمعي راويها وقد بلغ عدد قصائدها اثنتين وتسعون وهي موزعة على : الأصمعيات -ج

شاعرًا،منهم نحو أربعون جاهليًا على رأسهم أمرؤ القيس والحارث بن عباد ودريد بن واحد وسبعون 

مة والأصبع العدواني وطرفة بن العبد وعروة بن الورد وقيس بن الخطيم  وبينهم يهوديان من ،الصِّّ

 الشيعة بن الغريض والسموال.

تظم تسعًا وأربعون قصيدة  جمهرة أشعار العرب لأبي محمد بن أحمد بن أبي الخطاب القرش ي: وهي -

 3 طويلة موزعة على سبعة أقسام من كل قسم سبع قصائد.

زة  - ِّ
ّ
القسم الأوّل خاص بالمعلقات: فقد أخذ فيها الرواية أنها سبع وأسقط منها معلقتي الحارث بن حل

 وعنترة بن شداد ووضع مكانهما الأعش ى والنابغة.

برص وعدي بن زيد وبشر بن أبي حازم وأمية بن أبي القسم الثاني المجمهرات: وهي لعبيد بن الأ  -

 الصلب وخداش ابن زهير والنمر بن تولب وعنترة.

قسام أهم قسم المختارات والمنتقيات: وهي مختارات من الشعر الجاهلي والإسلامي  موزعة على ثلاث أ -

 ، طرفة بن العبد ولقيط الأيادي والمتلمس.ى في القسم الأوّل الشنفر 

                                                             

 .20-21، ص 2101، 0، ط0ة مزوار،  الوادي، الجزائر، جنور الدين مهري، النص الأدبي القديم، مطبع-1 
 .044-049شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص  -2 
 .044نفس المرجع السابق، ص  -3 



 

7 

 

 

 الثاني من دواوين زهير وبشر بن أبي خازم وعبيد الأبرص. أما القسم

 وأما القسم الثالث فمختارات الخطيئة في ديوانه.

الحماسة لأبي تمام موزعة على عشرة أبواب وهي مقطوعات  دواوينوتدخل في هاته المختارات      

 لجاهليين وإسلاميين وعباسيين.

 1على مائة وسبعون بابًا أغلبها من الشعر الجاهلي. وهناك حماسة البحتري:وهي مقطوعات موزعة   

 :موضوعات الشعر الجاهليو أغراض 

هو التغني بالجمال وإظهار الشوق إليه والشكوى من فراقه، وهو التشبيب بالحبيبة ووصفها : الغزل  -أ

عبر محاسنها ومفاتنها وهو نوعان: غزل عفيف )عذري( وغزل صريح )ماجن( .من مواضيعه الوصف 

 التشبيه والمدح والفخر حيث يقول كعب بن زهير:و 

 متيم إثرها لم يفد مكبول ***بانت سعاد فقلبي اليوم متبول                      

 إلا أغن غضيض الطرف مكحول ***وما سعاد غذاة البين إذ رحلوا                     

 2نها قصر ولا طول لم يشتكي م***هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة                       

وهو نقيض المدح يعبر عن سخط واشمئزاز شخصية ما أو قبيلة،فيذكر صفاتها الذميمة  : الهجاء -ب

لقها ومن موضوعاته :الكره والحقد والتذمر والنقد....  وخلقها وخِّ

 يقول الحطيئة مهاجيًا نفسه:

 تكلمًا                     
ّ
 لمن أنا قائله بشر فما أدرى  ***أبت شفتاي اليوم إلا

 3وقبحٌ من وجه قبح حامله   ***أرى لي وجهًا سود الله خلقه                 

بالفضائل التي يتحلى بها الشاعر أو القبيلة ،وبتعداد الصفات الكريمة لمن  الاعتزاز هو : الفخر -ج

م وعراقة الأصل به وتحسين السيئات منها وموضوعاته الشجاعة والكرم والمروءة والوفاء والحل يفتخر

 وحماية الجار والنزيل... 

 وهو فخر ذاتي : أي يفتخر الشاعر بنفسه حاصرًا نفسه منه قول الشاعر عنترة ابن شداد:

 1يخبرك من شهد الوقيعة أنني *** أغش ى الوغى وأعف عند المغنم                      

                                                             

 046-048نفس المرجع السابق، ص  -1 
ف "الديوان" صنعه أـبو سعيد السكري، شرحه مفيد قميحة ،دار الشوا –أبو المضرب  –كعب بن زهير بن أبي سلمى   - 2 

 .016م، ص 0686 -هـ 0101، 0للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
  081م، ص0661-هـ 0101، 2الحطيئة ، الديوان ،الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط  -3 
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منها قول عمرو بن  وجبروتهاومحاسنها وقوتها بها وذكر نسبها  والاعتزاز وفخر جماعي: وهو يفتخر بالقبيلة 

 كلثوم لما قتل عمرو بن هند في معلقته: 

 2تخرُ  له الجبابرة ساجدينا   ***  صبىإذا بلغ الفطام لنا                     

ذكر المحاسن ،وهو الثناء بذكر الجميل وإحسان الثناء على المرء بما له من صفات  وهو: المدح -ك

 قول النابغة الذبياني في مدح الملك النعمان بن المنذر: حسنة، وهذا

 إذا طلعت لم يَبْدِّ منهن كوكب ***وإنك شمس والملوك كواكب                 

هو تعداد خصال الميت بما كان يتصف به من صفات كالكرم والشجاعة والعفة والعدل : الرثاء -هـ 

ي عليه، وهو ثلاث أقسام العزاء، والتأبين والندب.       والعقل، وهو التفجع على الميت والتأس ي والتعز 

 وهذا ما نجده في مرثية الخنساء لأخيها صخر:

 ألا تبكيان لصخر الندى؟ ***أعيني جـودا ولا تجمـدا                       

 ألا تبكيـان الفتى السيـدا؟***  ألا تبكيان الجواد الجميل؟                        

في الحرب. فالحماسة تدخل في باب الفخر  والانتصاراتبخوض المعارك  الافتخار هي  اسة:الحم -و

 منها قول الشاعر عنترة بن شداد:

 3مني وبيض الهند تقطر من دمي ***ولقد ذكرتك والرماح نواهل                          

 ثغرك المتبسم   لمعت كبارق  ***  لأنهافوددت تقبيل السيوف                         

 

 

 

 :خصائص ومميزات الشعر الجاهلي

أغلبية القصائد القديمة تقف على الأطلال والبكاء عليها لطبيعة حياتهم القائمة على الترحال  -

من مكان إلى آخر وطبيعة العربي يحن إلى ماضيه. حيث أوّل من وقف على الأطلال ابن خدام  والانتقال

 على قول الشاعر أمرؤ القيس:

 نبكي الديار كما بكى ابن خدام***لعلنا   ألمحيليعوجًا على الطلل                   

                                                                                                                                                                                              

 .064الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص  -1 
 .081نفسه، ص   -2 
 .064الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص  -3 
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 الاعتماد على الوصف وكثرة التشبيهات. -

 الدقة والمتانة في الأسلوب.  -

 تصوير الشاعر حياته وأمانيه ومطامحه ولذاته ولهوه. -

 الصدق في التعبير بالرغم من أنه كان فيه مبالغة أحيانًا. -

 تصوير الحياة البدوية الصحراوية والحياة الجاهلية ووصفها.  -

 تكرار الصور والمعاني. -

 كثرة الألفاظ الغريبة والوحشية المستمدة من البيئة البدوية الجافة ووحدة البيت وقوة اللفظ. -

 البساطة في التعبير. -

 الإطالة، كان يعمد الشاعر أن يكون طويل النفس.-

 وألوان التزيين والزخرف البديعي. قلة المحسنات -

 جزالة الأسلوب والجمال والصدق والتنقل في الخيال. -

 وحدة البحر والقافية وحرف الروي للقصيدة الواحدة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 العصر الجاهليشعر الصعاليك في                       :                                    الثانية المحاضرة

. أما في الجاهلية 1إن الصعلوك في اللغة هو الذي لا يملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة      

 1 أخذت الصعلكة دلالة أخرى. فقد أخذت تدل على من يتجردون للغارات وقطع الطرق.

                                                             

 0129، 8محمد بن يعقوب الفيروز أبادي مجد الدين ،"القاموس المحيط"، تحقق محمد نعيم العرسوقي ،مؤسسة الرسالة ، ط -1 
 .302م، ص 2111-هـ
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فقراء اللصوص خرجوا عن طاعة رؤساء قبائلهم ولم يخضعوا والصعاليك: هم جماعة من ال     

القبيلة أو مخالفة قبائل أخرى ويُغيرونَ  بالتزامللأعراف التي في القبيلة، بل تمردوا عليها ولم يتقيدوا 

على البدو والحضّر. ويقطعون الطريق ويسلبون. وكانوا يقولون الشعر الذي يصور أحوالهم، وقد 

 ض الأحيان في غزو بعض القبائل.يجتمعون معًا في بع

تاك، شياطين، شطار، ذؤبان )ذئاب(    
ُ
 2 ولهم عدّة أسماء منها : اللصوص، ف

 :أنواع الصعاليك

وهم أبناء الحبشيات السود من الإماء .كان البعض من العرب ينفون من إلحاقهم : أغربة العرب -أ

ل السليك بن السلكة  لى الصحراء، كما فعبنسبهم وينبذونهم فكانوا يتمردون على ذويهم ويخرجون إ

 بط شرا.أوالشنفرى وت

هم جماعة خرجوا على عادات وتقاليد القبيلة وتمردوا على أعرافها وقد تخلت عنهم  :الخلعاء -ب

قبائلهم لما ارتكبوه من جرائم وحماقات،وهؤلاء كانت تخلعهم قبائلهم مثل حاجز الأزدي وقيس بن 

 الحدادية الجزاعي.

ا وهذه الطائفة كانت تظم أجزاءًا وقبائل مثل عروة : حترفون الم -ج
ً
هم فئة احترفت الصعلكة احتراف

 3بن الورد العبس ي وقبيلتي فهم وهذيل التي كانتا تنزلان بالقرب من الطائف ومكة.

  أسبابها:

أي غير مسيطرة للقانون، وضعف سلطتها ،أي لم يكن لديهم أعراف : عدم وجود دولة جامعة -أ

 بب ضعف الدولة وسلطانها.بس

وعدم وجود قوة حيوية متحركة تسيطر على الأمة،بأنهم مرتبطون بهذه القوة وخاضعون لها       

 خضوعًا يؤخذ في سلوكاتهم.

إن عدم وجود هذه السلطة ترتب عليه أمورا أخرى ساهمت في الصعلكة : زعامات غير متزنة -ب

تتمثل في رؤساء القبائل والعشائر،وتتمثل في قوّة  وفي المجتمع الجاهلي. وكانت هذه الزعامات

                                                                                                                                                                                              

 .04، ص 0684عبد الحكيم حنفي، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط ،  -1 
 .21نفسه، ص  -2 
 .341، ص 2103، 33ف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط شوقي ضي -3 
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لذلك نجد  هناك حرية في غياب القانون   1الشخصية للزعيم في قبيلة وضعفها لدى قبيلة أخرى.

 الذي يفرضه على المجتمع مما يؤدي إلى خروج الصعاليك من هاته القبلية بسبب جباروت زعيمها.

هذا إلى ظهور صعلكة الشعراء وهناك تظهر شخصية  أدى: عدم التوازن بين الفقير والغني -ج

"عروة الصعاليك" احترف الصعلكة لينصر الضعفاء المقهورين من وعروة بن الورد وأبا الصعاليك"، 

ويحسن للفقراء من كرمه ونهبه للتجار وأصحاب المال. فيقول مخاطبا إمرأته على ،الأقوياء المستغلبين

 والفقير:الغني 

عّيني للغنى أسعي فإني                     رأيت الناس شرهم الفقير ***ذِّ

 وإن أمس ي له كرم وخير ***وأبعدهم وأهونهم عليهم                   

 حليلته وينهره الصغير***يساعده القريب وتزدريه                   

 2يكاد فؤاده وصاحبه يطير***ويَلقى ذو الغنى وله جلال                  

الدوران الذي  ويأخذهالجوع والفقر في فصل الصيف  يأخذهويقول الصعلوك السليك بن سلكة لما     

 تكثر فيه ألبان الناقة.

 وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني ***إذا قمت تغشاني ظلال فأسدف          

فشمال  إن نواحي البيئة نفسها غير متفقة في خصبها ووجودها بالخيرات.: طبيعة الأرض والحياة-د

الجزيرة العربية ليس كجنوبها،فشمالها مزدهرة مثل سبأ. والطائف التي أتى لها رسول صلى اله عليه 

إياه،وكذلك نجد يثرب )المدينة( منها نجد اليمامة فكلها كانت  إيذائهوسلم إثر أزمة لجأ إلى ثقيف وتم 

حينما  الاختفاءتساعد على  مناطق خصبة عكس جنوبها التي تمتاز بالقحط والقسوة عن طبيعتها،وهي

يطلبون الخفية لطابعها الجبلي الصحراوي،ويرى ابن خلدون في قوله: "وذلك أن بطبيعة التوحش 

الذي فيهم، أهل بيئة قاسية عنيفة يسودها الشدة وانتهاب وعبث و ينتهون ما قدرو عليه من غير 

  3مغالبه و لا ركوب خطر ويفرون إلى منتجعهم بالفقر"

صف لنا الشنفرى ليلة اشتداد البرد حتى أن صاحب القوس ليضطر إلى تحطيم قوسه التي وي      

 تقوم عليها حياته ليستدفئ بها وبأدواتها فيقول: 

                                                             

 .13عبد الحليم حنفي ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ص  -1 
عروة بن الورد. ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية بيروت،  -2 

 .46، ص 0668لبنان، د ط 
 .010د ت، ص -عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، المكتبة المصرية، القاهرة، دط -3 
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لي القوس رَبهَا                    
َ
 1وأقطعه اللائي بها يتنبل ***وليلة نحسٍ يَصْط

فاعي لم تحتمل العيش في الصحراء بإعتبارها ويصف لنا مرة أخرى الشنفرى الحر الشديد حتى الأ       

 موطنها فيقول:

وابه                   
َ
وبُ ل

ُ
عري يَذ تَململ***ويوم من الشِّ

َ
 2أفاعيه في رمضائه ت

 انتشار ما يعرض في حياة الجماعات والأمم تتميز بأنها محدودة يؤدي إلى : الحروب والثورات -هـ

 اسوس بين قبيلة بكر وثغلب.الأخذ بالثأر مثل ما حصل في حرب الب

وهذا ما وقع مع الشنفرى الذي أقسم أن يقتل مائة من العدو،ومن قبيلة بني سلامان من قبيلة       

لمقتل أبيه من طرف هذه القبيلة. لكنه توفى في الضحية التاسع والتسعون  انتقاماأزد الأردنية وهذا 

، لأن لما ألقي القبض ويقال بأن المائة أنه راعي كان يرعى وسقط على جم
ً
جمة الشنفرى فأردته قتيلا

 عليه قتل وترك في الصحراء للضباع والسباع.

ا فهناك  31فكانت هناك الأسواق التجارية حوالي : التجارة -و
ً
الصعلكة،فكان من   انتشرتسوق

ية أصحاب المال يجيزون الصعاليك في رحلتهم حتى لا يتعرض لهم أدى ويذهبون معهم لتوفير الحما

لهم من أعداء.وهاهو السليك بن سلكة الذي أعطى له الملك بن الموليك الخشعمي بعض من غنائمه 

على أن يجيزه فيتجاوز )خشعهم( إلى ما وراء من أهل اليمن. كذلك كانت هناك رحلتان لقريش رحلة 

الصعاليك  الشتاء إلى اليمن  ورحلة الصيف إلى الشام، حيث كانت تتعرض هاتين الرحلتين لقطاع من

 السعدي أحد الصعاليك يجعل سيفه قاهرًا على أموال التجار فيقول: مر يالأحوهنا يقول 

يرُني                 عِّ
َ
 3والبدر معرض ***وسيفي بأموال التجار زعيم الأقدامت

ونجد أيضا الرحلة نحو الحج إلى الكعبة لعبادة الأصنام ،حيث كانوا هنا ينهب الصعاليك كل      

 تهم ويسرقون أموالهم...أمتع

 :الخصائص الفنية لشعراء الصعاليك

 التخلي عن المقدمة الطللية مثل لامية الشنفرى.  -

 تميز شعرهم بالوحدة الموضوعية. -

                                                             

 -،دت2عمرو بن مالك، ديوان الشنفرى، تحقيق وجمع وشرح الدكتور إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب للحربي، بيروت، ط -1 
 .96ص 

 .40نفسه ص  -2 
 .94عبد الحليم حنفي، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ص  -3 
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خلو قصائدهم من الغزل الذي عُهد في الشعر الجاهلي،حيث كان الإكثار من توجيه الخطاب في  -

 شعرهم لزوجاتهم لا التغزل بهم.

 شعرهم مقطوعات لا قصائد مطولة. أغلب -

 على الواقعية. والاعتمادالصدق في التعبير  -

 بالصنعة اللفظية والتنميق. الاهتمامعدم  -

 النزوع إلى أسلوب القصة غالبا. -

 صيحات الفقر والجوع والحرمان في شعرهم. -

 .قصائدهم بالشجاعة والصبر والثورة على الأغنياء والأشحاء والبأس امتازت -

 شيوع الألفاظ العربية وأشعارهم التي تولد على طبيعة الحياة القاسية )أس ي.باس ي....( -

 اتسمت لغتهم الشعرية بالترفع والسمو والشعور بالكرامة في الحياة وهذا خداش الهزلي يقول: -

مَ يدنس ثيابي ولا جرمي              لني ***فيذهب لِّ  وإني لأثوى الجوع حتى يَمِّ

شعر الصعاليك أشبه ما يكون بالمذكرات الشخصية التي يدون الشخص فيها أفكاره ومشاعره إن       

من أسباب تدفع  لابسهاي وما يحسه حوله في موقف من المواقف، وموقف الصعاليك هو الصعلكة بما

 إليها كالفقر والحاجة ومخاطر يتعرضون لها في مزاولة الصعلكة من أعداء ووحوش ومتاعب.

 

 

 

 

 

 

 

 الشعر في صدر الإسلام                                        حاضرة الثالثة:الم

م 266ينتهي العصر الجاهلي بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة سنة      

م 223هـ/04لتكون هاته السنة بداية العصر الإسلامي، وينتهي بمقتل الإمام علي بن أبي طالب سنة 

 بعد أن طعنه عبد الرحمن بن ملجم.
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إلى مكارم الأخلاق والعبادات من زكاة وصلاة  ودعاأتى الإسلام وحرر العرب من العصبية القبلية        

وصوم... وأحسن لهم حسن معاملاتهم فحدد الحقوق والواجبات حيث أعطى للمرأة حقوقها وذكرها 

نت في الجاهلية لا تتمتع به، فأصبح لها حرية ويحقق لها بواجباتها وثمن دورها في المجتمع بعد ما كا

ها من العبودية. 1اختيار الزوج ومشاركة الزوج على أعباء الحياة ووضع لها الميراث.
ّ
 وفك

وتقديمها للضيوف،   باحتسائها والافتخاروحرم الخمرة التي كانت في العصر الجاهلية لها قيمة        

راحل وطبقات من القرآن الكريم. وكذلك القمّار كان له نفس الخمرة في حيث مر تحريمها على ثلاث م

 تحريمه كما حرم الأخذ بالثأر ووضع له قصاصًا .

 على المجتمع الجاهلي وأسس مجتمع جديد يختلف  انقلاباوبذلك يكون الإسلام قد أحدث        
ً
شاملا

 2لمجتمع السابقجذريًا في عقائده وقيمه وأعرافه ومواصفاته وممارساته من ا

 موقف الإسلام من الشعر:

لقد صنف القرآن الحكيم شعر الشعراء إلى شعراء مؤمنون لم يخرجوا عن حدود التعاليم      

الإسلامية. وشعراء ضالون بما قالوا من شعر هجين غير أنه وبالرغم من نبذ الإسلام لشعر هؤلاء فإنه 

 ون وثمة فرق بين القول والفعل.بقى متسامحًا معهم لأنهم يقولون ما لا يفعل

وكل هذا تدلها الآية الكريمة من سورة الشعراء "والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل      

وادٍ يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ،إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا 

 .3منقلب ينقلبون"الذين ظلموا أي  وا وسيعلمبعدما ظلم

عتبر الشعراء اشعر والشعراء كان له موقفان حيث ال منأما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم        

أداة هجينة كشرب الخمريات والغزل الفاحش والهجاء المقذع الذي يمس كرامة الغير،وخاصة ذلك 

م الذي يمس أعراضهم وعقيدتهم الهجاء الصادر عن المشركين ضد المسلمين والنبي صلى الله عليه وسل

وأيضا قوله: "من قال في الإسلام شعرا   4قال: "لإن يمتلأ جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلأ شعرًا"

 مقذعًا فلسانه هدر"

                                                             

 .11نور الدين مهري، النص الأدبي القديم، ص   -1 
 نفسه الصفحة نفسها. -2 
 .224السورة الشعراء، ص  -3 
 .191م، ص 0189هـ/ 0114صحيح البخاري فتح الباري، دار الريان للتراث د.ب، د. ط،  -4 
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أما الموقف الذي يحمل القيم والأخلاق الحسنة التي يتعارض مع التعاليم والمبادئ الإسلامية.     

ن الإسلام والمسلمين فكان الرسول )ص( يستمع كثيرا لشعر حسان بن وخاصة ذلك الذي يدافع ع

وأنه “ ثابت ويحثه عن هجاء المشركين لهجائهم للعقيدة الإسلامية. حيث قال: "هاجوهم وجبريل معك 

كذلك سمع لكعب بن زهير لما قام بمدحه في قصيدة "البردة" ،وأعجب بشعر لبيد بن ربيعة وأحب 

 ال فيه :"ما وصف لي إعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة"شعر عنترة بن شداد فق

والخليفة عمر بن الخطاب رض ي الله عنه الذي أحب شعر زهير بن أبي سلمى فقال فيه:" لأنه كان       

.فهو سهل العبارة لا  1لا يعاضل في الكلام وكان يتجنب وحش ي الشعر ولم يمدح أحدًا إلا بما فيه"

 وحش ي في ألفاضه ومعانيه، بعيدة الغلو والإفرا  في الثناء الكاذب فهو لا يمدح تعقيد في تراكيبه ولا 

 الرجل إلا بما فيه من فضائل .وشعر زهير يكمن في أنه حسن العبارة والمعاني وجميل الصياغة.

وكذلك لعمر موقف آخر في الشعر الذي فيه هجاء ومعاقبة أصحابه عليه فلأن هذا اللون ينال       

لاق المهجو ويشوه صورته ويحط من مروءته وعرضه،فهو نوع من القذف يرفضه الإسلام من أخ

 ويعاقب عليه.

 الأغراض الشعرية في صدر الإسلام:

إن مجيئ الإسلام دعى إلى نبذ الغزل الماجن وأبقى عن الغزل الطاهر العفيف عكس ما كان : الغزل  -4

ريح( ،حيث نهى النبي )ص( التشبب بالنساء والتجريح في الجاهلية الذي كان منتشرًا فيه الماجن )الص

 في جسدها وذكر مفاتنها وعوراتها ووصف أطرافها بوصف يخدش الحياء.

لكن لم يأخذ الغزل نصيبًا وافرًا إلا ما نذر،وما ذكر في مطالع قصائد الشهداء المسلمين مثل ما       

رسول )ص( بعدما وقف على الأطلال وبكى قاله الشاعر كعب بن زهير في قصيدته "البردة"مادحا ال

 واستبكى عن فراق محبوبته: 

 متيم إثرها لم يفد مكبول   ***بانت سعاد فقلبي اليوم متبول                        

كان الهجاء في هذا العصر يتميز بذم المشركين والسخرية منهم بعدم إيمانهم بالإسلام : الهجاء -1

بالمقابل هناك شعراء  هتباعهم عبادة الأوثان والأصنام. إلا أناو  -ص–يم اتباعهم سنة الرسول الكر و 

ا النبي )ص( ونبذ الإسلام وكذلك من تجرأ وهج همأباؤ عليهم ترك ما عبد  أعابواين نالوا من المسلم

هجاء الأشخاص من هجاء مقذع وهذا ما حدث مع الحطيئة الذي هجا الزبرقان بن بدر ؛الهجاء

 ويقول:
                                                             

 .69، ص 0693، 9شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط  -1 
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 1وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاس ي***دع المكارم لا ترحل لبغيتها                     

فشكى الزبرقان الخليفة عمر بن الخطاب، رض ي الله عنه ، فقام بسجنه واستعطفه الحطيئة في أبيات 

 كان مطلعها:

 ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ  *** زغب الحواصل لا ماء ولا شجر                

 2ألقيت كاسبهم في قعر مظلمةٍ ***  فاغفر عليك سلام الله يا عمر                 

وتوعده ألا يعود لمثل هذا الهجاء المقذع الذي  -رض ي الله عنه–ففك أسره الخليفة عمر بن الخطاب 

 يمس كرامة الإنسان.

سان بن ثابت وكذلك كان هناك هجاء المسلمين للمشركين ردًا عليهم لما هجوا النبي )ص( وها هو ح    

 يهجوا ردًا على أبي سفيان بن الحارث فيقول:

   وعند الله في ذاك الجزاء  ***فأجبت عنه  هجوت محمدا                            

 3الفداء كما أتهجوه ولست  له بكفء  ***  فشركما لخير                           

ار والمسلمين فكثر القتل والموت من كلا الطرفين لقد كثرت الحروب والغزوات بين الكف الرثاء: -3

واقتصر الرثاء في هذا العصر على رثاء المسلمين وشهدائهم في سبيل الله والدعاء لهم بأن مثواهم 

المرثي بحرارة على فراق الحياة، وكثرت قصائد المراثي النبوية  اتجاهعاطفة الشاعرة  امتازتالجنة، كما 

 ما ذكره حسان بن ثابت:بعد موت النبي )ص( وهذا 

 4 بلاد ثوى فيها الرشيد المسددُ.*** فبوركت يا قبر الرسول بوركت            

 ولا مثله حتى القيامة يفقـدُ  ***وما فقد الماضون مثل محمــد            

 وكذلك نجد أبى سفيان بن الحارث في رثائه للنبي )ص( بعد دخوله الإسلام:

بض الرسول   ***تنا وجلت  لقد عظمت مصيب         
ُ
 عشية قيل: ق

 5لما يوحي إليه وما يقـول  ***نبيّ كان يجلو الشك عنّــا         

                                                             

 . 083م، ص 2111-هـ 0129، 2ة، الديوان ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طالحطيئ -1 
 86نفسه، ص  -2 
 .061م، ص 0661 -هـ 0101، 2حسان بن ثابت، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -3 
 .91نفسه ، ص  -4 
 .14، ص 0669، 0بيروت، طأبو سفيان بن الحارث، الديوان، تحقيق فاروق أسليم بن أحمد، دار صادر، -5 
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إن المعارك التي قامت بين الكفار والمسلمين والغزوات الكثيرة أظهروا فيها المسلمون : الفخر -1

 بالانتصارات الافتخاركان بطولات وشجاعة،وحث القرآن الكريم المسلمين على المشاركة في الحروب. و 

وكذلك الفتوحات التي كانوا يقومون بها فيقول كعب بن زهير في فخره بانتصار المؤمنين في غزوة بدر 

 على الكفار:

 1 فيه مع النصر مكيال وجبريل. ***ويوم بدركم لنا مـدد                 

مختلفة  و كثيرين والأسباب عديدة بعد أن كان المدح في العصر الجاهلي يتناول أشخاصًا المدح: -5

الذي كان مدحًا للملوك وأصبح في العصر الإسلامي المدح مقتصرًا عن مدح النبي  ألتكسبيمنها المدح 

 "ص" على الأكثر منها مدح كعب بن زهير للنبي )ص( في قصيدة البردة يقول:

 2ل مهند من سيوف الله مسلو  ***إن الرسول لنور يستضاء به              

 ومدح كذلك حسان بن ثابت النبي )ص( :

 من الرسل والأوثان في الأرض تعبد  ***نبي أتانا بعد يأس وفتـــرة              

 3يلوح كما لاح الصقيل المهنـــد ***فأمس ى سراجً ا مستنيرًا وهاديًا              

 خصائص الشعر في صدر الإسلام:

 شعر لغته من لغة القرآن. -

معاني الشعر بالمديح بفضائل النفس الإنسانية والعدل والشجاعة والرفعة ونصرة الإسلام اختصت  -

 دين الحق.

 بالتجربة الشعورية. وارتباطهاطول القصيدة  اعتدال -

والكناية  والاستعارةأسلوب خالي من التكلف بعيدا عن الصنعة يقوم على التشخيص والتشبيه  -

 والمقابلة.

 ضوعية أن تسود الشعر الإسلامي كله.أوشكت الوحدة المو  -

أبرز مطالع قصائدهم رموزا للحياة الدنيا والنصر وصلة الرحم والجهاد والكرم ووصف الرحلة  -

 والضغائن وجمع القبيلة والوحدة والتوحد.

 تصوير الحياة والإنسان والطبيعة. -

                                                             

 .003ديوان كعب بن زهير،  -1 
 .001ديوان كعب بن زهير، ص  -2 
 .069ديوان حسان بن ثابت، ص  -3 
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 عمق إحساس شعرائه واستقلاليتهم في التعبير. -

تها كانت فواتح إسلامية للقصائد فشملت في تسبيح الله والدعاء والمناجاة هيكل القصيدة ووحد -

كم الإسلامية الخالصة والتوبة وحمد الله وشكره.  والترحم في الشهداء والحِّ

 ختم قصائدهم بأبيات على صيغة المثل في سهولة إيقاعه أو بجواب على السؤال كان للشاعر. -

 ة للشاعر.إبراز العاطفة التي تضمنتها تجرب -

ن: فالرأي يفي عصر صدر الإسلام لنقف على رأينخلص في الأخير إلى مدى قوة وضعف الشعر   

ل العرب بالقرآن الكريم وتفسيره الأول الذي نادى بضعف وقلة الشعر في هذا العصر بسبب تشاغ

وم، وجاءت فارس والر بلاد وكذلك بتدوين الأحاديث النبوية الشريفة وتشاغلوا أيضا بالجهاد وغزو 

الفتوحات وأدت إلى هلاك العديد من الشعراء والمدونين للشعر والرواة له. وأيضا قلة الأغراض 

أن بأما الرأي الثاني يرى  ،:الغزل الماجن والهجاء والخمرة  الشعرية التي نهي عنها النبي )ص( منها

النبوي والمراثي النبوية وشعر الشعر في هذا العصر تطور وازدهر بتطور الأغراض الشعرية فظهر المديح 

الفتوحات وشعر التهاجي بين المسلمين والمشركين وشعر الدفاع عن الرسول )ص( ونصرة دين الحق 

 وشعر الزهد والتصوف والورع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعر في العصر الأموي                               ة:المحاضرة الرابع

م. وبنو أمية هم 226هـ  03 -رض ي الله عنه–ن مقتل الإمام علي نشأت الدولة الأموية بعد سنة م     

أحد أقوام قريش نسبة "لأمية بن عبد شمس" أحد رجالها. قام بتأسيسها معاوية بن أبي سفيان. وبعد 
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راح بنو أمية يطالبون بدمه ويعتبرون أنفسهم أوصياء لأن  -رض ي الله عنه–مقتل عثمان بن عفان 

 1لذي تزعم هذه الحركة هو معاوية بن أبي سفيان،حيث كان أميرًا على الشام.عثمان من بني أمية ،وا

بقي معاوية على موقفه وتأخر في مبايعة علي.  -رض ي الله عنه–وحين بويع علي بن أبي طالب       

وبعد مقتل الإمام علي تطورت الظروف وتنازل  -رض ي الله عنه–يشتر  الأخذ بالثأر لعثمان بن عفان 

ن علي عن الخلافة لمعاوية، وبايع الناس معاوية بالخلافة ،ولكن بقيت حركات سياسية الحسن ب

تعارض الأمويين في السر والعلن، وتعمل على تقويض حكمهم مثل الشيعة والخوارج ،كما عارضهم  آل 

 الزبير.

ار معاوية تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية عن الخلافة جمعًا للكلمة ودرءًا للشر،فص    

بذلك خليفة للمسلمين وأخذ يعمل جاهدًا على توطيد حكمه ثم إقراره في بيته والحيلولة بين 

الهاشميين وبينه. وسلك سبل الترغيب والترهيب وتوجه بالبيعة لإبنه يزيد،وبهذا استقرت الحكومة 

خلفاء في الأندلس من  9من بني أمية في الشام و 30فأصبح الحكم وراثيًا فتداول على حكمها  2الأموية.

 الأمويين .

هـ( الذي شهد  343-هـ  23كما عرفت الدولة الأموية حكم الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز )     

خزينة بيت المال المسلمين ولم يجد في عهده  فامتلأتحكمه نوعا من الغنى والثراء لا مثيل له من قبل، 

هـ، أي سنتين  343هـ إلى غاية  99ع الذئب. دام حكمه من فقير حتى قيل في عصره كانت الشاة ترعى م

 ونصف السنة.

وعرف عصر بني أمية عدة معارك بين الأمويين والزبيريين منها معركة كربلاء بين يزيد بن معاوية       

 والحسين بن علي بن أبي طالب الذي كان فيها قائد الجيوش الحجاج يوسف الثقافي.

 م.054هـ/  316موية بعد سقوطها في المعركة الكبيرة على يد العباسيين. وانتهى حكم الدولة الأ   

 

 الأغراض الشعرية في العصر الأموي:

لقد نال الغزل قسطا وافرًا من قصائد الشعر الأموي، فتنوع في هذا العصر ورجع الغزل  :الغزل  -أ

لذي يبتعد عن وصف الماجن الذي حرمه النبي )ص( والقرآن الكريم، كما نجد الغزل العذري ا

                                                             

مصطفى خليل الكسواني، زهدي محمد عبيد . حسين حسن قطناني، مختارات من الشعر العربي القديم، دار صفاء للنشر  -1 
 . 49م، ص 2101  -هـ 0130، 0والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 .44نفسه ،ص  -2 
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المحاسن الجسدية والمعنوية للمرأة. بل يقتصر على إظهار المشاعر الجياشة اتجاهها. وهو ينسب إلى 

عن الإباحية في وصف المحاسن وإظهار المعاناة والألم نتيجة البعد  الابتعاد"بني عذرة" وهو يعتمد على 

. ومن أبرز شعراء هذا 1احدة  طول حياة الشاعرعن الحبيبة ولوعة الفراق بينهما والتغزل بالمحبوبة الو 

 عمه ليلى في عدة قصائد نذكر منها: بابنةالنوع )الغزل العذري العفيف( نجد قيس بن الملوح في تغزله 

 بعـد ليلةٍ     
ً
عُدُّ الليـالي ليلة

َ
عُدُّ اللياليا***أ

َ
 وقد عشت دهرًا لا أ

صلي فما أدري إذ ما ذكرتها    
ُ
شاء أم ثمانيـااثنتين صلي***أ  تُ العِّ

 وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانيـا ***  عشقتك يا ليلى وأنت صغيرة     

 ألا ليتني كنت الطبيب المداويـا ***يقولون ليلى في العراق مريضة    

 2الياغولولا سواد المسك ما انباع  ***وقالوا عنك سوداء حبشيـة     

غزل العذري أيضا الذي أحب وعشق بثينة بنت الحباب يحي وهذا جميل بن معمر أحد شعراء ال      

من بني ربيعة من قبيلة "عذرة" منذ الصغر،فلما كبر خطبها فمنعه أهلها عنها فزوجوها لرجل 

 آخر،فانطلق بتنظيم الشعر فيها حيث يقول:

 وخذي بحظك من كريم واصل***  أبثين إنك قد ملكت فأسجحي                   

 بالجد تخلطه بقـول الهـازل *** فلرب عارضة علينا وصلهــا                    

 3حبي بثينة عن وصالك شاغلي.*** فأجبتها بالقـول بعـد تستـر                    

وهنا وقفة مع الشاعر جرير الذي كان في هجائه للفرزدق ما يعرف بشعر النقائض ،فهو كذلك      

كان يقدم على الحزن أن يبلغ من هذا الغزل كما يريد من تصوير  شعره يمتاز بتغزله الرقيق الذي

 قوله: 4الحب الخالص الطاهر إذ ما يزال فيه يتلطف ويستعطف ويشكو ويتضرع على شاكلة 

ا  ***لقد كتمت الهوى حتى تهيّمني     
َ
 لا أستطيع لهذا الحب كتمان

 5ين قتلانـاقتلننـا ثم لم يُحي ***إن العيون التي في طرفها حور     

                                                             

  40-41نور الدين مهري، النص الأدبي القديم، ص  -1 
-هـ 0121، 0قيس بن الملوح، الديوان، مجنون ليلى، دراسة يسرى عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  -2 

 .38م ص 0666
 .401جميل بن معمر، الديوان، دار صادر بيروت، د ط. د ت. ص  -3 
 .381.، ص 0641شوقي ضيف، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،  -4 
 .141م، ص 0689-هـ 0119جرير، الديوان، بيروت للطباعة والنشر د ط،  -5 



 

21 

 

 

* والغزل الماجن )الصريح ، الإباحي( أو ما يسمى بالعمري" نسبة إلى عمر بن أبي ربيعة الذي شاع شعره 

في هذا النوع من الغزل الذي ينتقل من شكوى الغرام ولوعة الفراق إلى الوصف والغزل الحس ي، ويعتبر 

أة واحدة مما أدوا إلى التغزل بكثير  نقيضا للغزل العذري،وهو يمتاز على عدم ثبات الشعراء على إمر 

من النساء،وكذلك براعة وجودة الوصف لمفاتن المرأة والجواري، كما غلب على شعرهم الإطار 

القصص ي في وصف مغامراتهم الغرامية ووصف القامة  والمشية وبشرة الجسم وأعضائه، وأيضا نجد 

                                                                                                                                              ربيعه لما شغل تلاث أخوات به:                                                                                                 ،حيث يقول عمر بن أبي  1الحوار ضمن القصيدة: قالت، قلت

 قالت الكبرى أتعرفين الفتي**** قالت: الوسطي نعم هذا عمر

                        وقد تيمتها****قد عرفناه وهل يخفي القمر                                                                        ألصغري قالت                                

ة والعذوبة في الألفاظ وفن الترسل في الأبيات أي القصيدة عبارة عن والوحدة الموضو 
ّ
عية والرق

 رسائل بينه وبين محبوبته.

لقد ذم الشعراء الأمويين وهجوا من خالف سياستهم وشجعوا صور الهجاء بسبب : الهجاء -ب 

شعر العصبية الحزبية )التعصب الحزبي(،حتى تولدت في هذا العصر حرب كلامية ما يسمى "ب

 النقائض" بين جرير والفرزدق والأخطل، حيث أصبحت النقيضة عبارة عن نقاش سياس ي تعصبي.

إن كثرة الأحزاب السياسية من شيعة وخوارج ومعتزلة ... أدت إلى ظهور الهجاء المقذع بين       

ارض له إليه ويهجوا ويقذع في الحزب المع وانتمائهالشعراء،حيث أصبح كل شاعر يفتخر ويمدح حزبه 

عن الدين فأطالوا في وصفهم بالظلم والبغي  بانحرافهمحيث أخذ الشعراء يهجون خصومهم 

 2والطغيان كقول جرير في آل المهلب.

 فبارُوا ثمودوطغو كما فعلت    ***في دينهــم   فرطواآل المهلب    

جَج تضيق بها الصدور غمار   ***إن الخلافة يا ابن دحمة دونهـا    
ُ
 ل

 وإذ الصغاوة أرضكم وصُحارُ   ***تذكرون إذ الحساس طعامكم  هل    

    
ً
هلب عُنــوة

ُ
 3رقص الرِّئال ومالهن خمـارُ   ***رقصت نساء بني الم

ودائما يرمي شعراء الشيعة الأمويين بالظلم وانتهاك الحرمات وتعطيل أحكام الدين وابتداع ما لم      

 ريدا لأسدي: يأت به كتاب ولا سنة  مثل قول الكميت بن 

                                                             

 .41-41نور الدين مهري، النص الأدبي القديم، ص  -1 
 .100شوقي ضيف، العصر الإسلامي، ص  -2 
 .011ديوان جرير، ص  -3 
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ـوا              
ُ
وْحَل

َ
وا بها أتباعهم ثم أ

ّ
 لهم كل عام بدعة يحدثونهــا  ***  أزل

 كتاب ولا وحي من الله منزلُ   ***كما ابتدع الرهبان ما لم يجئ به              

لُ. ***تحلُّ دماء المسلمين لديهـــمُ                    1 ويحرمُ طلع النخلة المتهدِّّ

كما نجد أن الولاة كانوا يشجعوا الشعراء على الهجاء للأحزاب الأخرى مثلما شجع يزيد بن معاوية      

 الأخطل الثغلبي على هجاء الأنصار وأمّنه من غضب والده معاوية بن أبي سفيان يقول: 

وا المكارم لستم من أهلها  ***  وخذوا مساحيكم من النّجار             
ُ
 خل

  2ذهب قريـش بالمكــارم ***   واللؤم تحت عمائم الأنصار                    

لقد مدح الشعراء في العراق الولاة والخلفاء الذين تداولوا على حكم بني أمية فكانوا  المدح: -ج

لحزبهم السياس ي وكما  انتماؤهميمدحون أيضًا نوابهم وأصحاب شرطهم على الخراج. كما مدحوا 

فى الشعراء على ممد
ْ
وحيهم صفات التقوى والورع وحماية المسلمين. وإن بقي المدح أحيانا يشرئب أخ

 إلى صفات المدح عند الجاهلين.

فنجد الفرزدق يمدح الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما طاف بالبيت        

حاضرًا الشاعر الفرزدق في ذلك  الحجر. وكان أستلمفلما إنتهى إلى الحجر الأسود تنحّى له الناس حتى 

 فأنشد يقول:

 والبيت يعرفه والحلُ والحرمُ   ***هذا الذي تعرّف البطحاء وطأته     

هُـمُ   بناهذا    
ّ
 هذا التقي النقي الطاهر العلــم  ***خير عبـاد الله كل

أمر لها  تهائهاانهـ( الحجاج بن يوسف الثقافي وبعد  04كما تمدح الشاعرة ليلى الأخلية )ت       

 بخمسين مائة درهم وخمسة أثواب وخمسة جمالٍ حيث تقول: 

 تتبع أقص ى دائها فشفاها  ***إذا هبط الحجاج أرضًا مريضة     

 سقاها فلام إذا هزَّ القنا  ***شفاها من الداء العُضال الذي بها     

 خفيف أذاها.إذا جمعت يوما و   ***سقاها دماء المارقين وعلهـا                 

      3أعدلهـا قبل النزول قـراها  ***إذا سمع الحجاج صوت كتيبة                

                                                             

 .381.، ص 0641، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، شوقي ضيف -1 
 .381شوقي ضيف، المرجع نفسه، ص -2 

 .020ليلى الأخلية، الديوان، تحقيق خليل إبراهيم العطية وجليل العطية وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، د ط، د ت ، ص  -3 
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كان الشعراء في هذا العصر يرثون الولاة والخلفاء من بني أمية وكذلك أقربائهم مثل ما  الرثاء: -ك

 نجده عند جرير لما يرثي زوجته فيقول: 

 ولزرت قبرك والحبيب يُزارُ   ***  راستعبالولا الحياء لهاجني              

               
ُ
بْرة

َ
 التمائم من بنيك صغار دووا ***ولهت قلبي إذ علتني ك

خيّروا             
ُ
 1 والصالحون عليك والأبـرارُ  ***صلى الملائكة الذين ت

ي بن أبي طالب، عل ذكما طبع الرثاء عامة في هذا العصر بالروح الدينية بالنسبة الذين قتلوا من     

وكان من يرثون الأمويين يستشعرون  وقد تحول مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب.

 هذه الروح في مراثيهم كقول جرير في عمر بن عبد العزيز:                                                      

 بيت الله واعتمرانعي النُعاة أمير المؤمنين لنا **** ويا خير من حجّ 

لتُ لأمرا عظيمًا   وقمت فيه بأمر الله يا عمـرا  ***له   فاصطبرتحُمِّ

 2نجوم الليل والقمرتبكي عليك ***  فالشمس طالعة ليست بكاشفـة  

 :له في رثائه للخليفة عمر بن عبد العزيزبينما نقرأ في أبيات الفرزدق ما تطرب النفس     

يتتْ وأخرى منك تنتظرُ  ***ـم  كم من شريعة عدلٍ سننت له    مِّ
ُ
 كانت أ

 3على العدول التي تغتالها الحفرُ   ***يا لهف نفس ي ولهف اللاهفين معي    

الشعراء بنفسهم وعزة نفسهم ونسبهم وشرفهم وإلى انتمائهم إلى أحزابهم السياسية  افتخر الفخر: 

 فتخر فيها بنفسه وبقومه فيقول:وتوجههم الديني وإلى ولائهم إلى الخليفة وهذه أبيات للفرزدق ي

 بيتًا دعائمه أعزُ وأطولً   ***إن الذي سمك السماء بنى لنا                        

ا إذا ما نجهل  ***أحلامنا تزن الجبـال رزانة                         4وتخالنا جنًّ

 

 :خصائص الشعر في العصر الأموي 

 :خصائص نجملها في النقا  التالية لقد تميز الشعر العربي القديم بعدّة  

 التأثير على التصوير رغبة في إبراز الأفكار والمعاني. -

                                                             

 .208ليلى الأخلية،  ص  -1 
 .208ديوان الفرزدق، ص  -2 
 .344نفسه، ص  -3 
 .348نفسه، ص  -4 
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 سهولة الألفاظ وعذوبتها ورقتها. -

 بناء القصيدة كان على طريقة الجاهلين في تعدّد الأغراض الشعرية في القصيدة.   -

 افية الموحدة.بموسيقى البحر ونظام الوزن الواحد وحرف الروي والق الالتزام -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر النقائض في العصر الأموي                المحاضرة الخامسة:
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إن النقيضة في اللغة هي المخالفة والتكلم بخلاف، وهو إفساد ما أبرم من عقد أو بناء ونقض      

 1البناء هدّمه.

وي، بل هو مناظرة فنية بالشعر في هي فن شعري طريف، شاع في العصر الأم:والنقائض اصطلاحًا     

 عصبيات القبائل والعشائر.

والنقائض هي أن يقول الشاعر قصيدة يهجو فيها شاعر آخر ويسخر منه ومن قبيلته. ويفتخر بنفسه    

ورهطه وبما يتمتع بأنساب وأمجاد في الجاهلية وفي الإسلام فيجيبه ويرد عليه شاعرًا آخر بقصيدة 

والقافية وحرف الروي، فينقض ما جاء به الشاعر الأول من معانٍ ويضيف أخرى على نفس الوزن 

 على ما جاء به الشاعر الأوّل من فخر وهجاء.

 نشأة النقائض:

إن النقائض قديمة ،وعرفت في العصر الجاهلي حيث الخلاف والنزاع بين القبائل  فينتصر لها 

عدد مناقبها ويهجو من يهاجمها ويعاديها شاعر وهذا يقف مع هذه القبيلة ويفتخر بها في قصيدة وي

والعصبية القبلية هي المدعاة الأولى لنشوء العصر،و قد وصلت إلى درجة الفن الذي وصلت إليه في 

 2العصر الأموي فكانت تتمركز في الرد على الشاعر ونقض المعاني التي أوردها في قصيدته.

اقفهم وعقيدتهم وكذلك المشركين على وجاء الإسلام فأصبح شعراء المسلمين يدافعون عن مو 

الكفر والشرك والأوثان يدافعون عنها،منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن 

 الزبعري.

. لكن الهجاء كان فردي في 3ومن المسلمين نجد حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة

ى الخصوم من الشعر أو بالوزن والقافية والبحر والروي، هذا العصر،لم يكن دائمًا التقيد بالرد عل

 كما ابتعدت نقائض شعراء الإسلام عن الفحش في الهجاء وعدم جرح الأعراض وانتهاك الحرمات.

ولما جاء العصر الأموي ركز الخلفاء على إثارة العصبية القبلية وظهرت الأحزاب السياسية وأصبح 

الخلفاء وولاتهم بما أعدلهم من قوة الشعراء الموالين للخلافة  وفداها 4 التعصب الحزبي السياس ي.

 فن النقائض هذا. ازدهر الأموية وعلى الأحزاب السياسية التي تقف وتؤيد الخلافة الأموية ولذا 

                                                             

 .212، د ت، ص 10، ط4ابن منظور، لسان العرب دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج -1 
 86مصطفى خليل الكسواني، زهدي محمد عبد حسين حسن قطناني مختارات من الشعر العربي القديم.ص -2 
 .61نفسه، ص  -3 
 .61نفس المرجع السابق، ص   -4 
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 نقائض الشعراء في العصر الأموي:

ت نقائض جرير كثرت النقائض في العصر الأموي واكتملت من حيث ميزاتها ومعانيها وأشكالها فقد سبق

وهذا ما  1والأخطل التي دامت عشرين سنة أما نقائض جرير والفرزدق فقد دامت خمسًا وأربعين سنة.

 أتاح لنقائض جرير والفرزدق أن تكون أكثر عددا وأكمل فنًا وأتم صنعًا.

 ويؤكد لنا الرواة أن خصومة وقعت مع جرير وشاعر آخر يسمى غسانًا من أحد قبائل يربوع ودخل   

بينهما بنو مجاشع. فتفوق عليهم جرير فذهب بنو مجاشع إلى شاعرهم الكبير )الفرزدق( الذي كان قد 

فرّغ نفسه لحفظ القرآن الكريم وصارت عنده نية ترك الشعر. فأظهر شيئا من التردد، ولكن نسوة من 

وكانت  2يرللرد على جرير ومازلن به كذلك حتى شارك في المعركة الشعرية ضد جر  استثرنهقومه 

 معركتها الكلامية في مسرح سوق المربد.

وفي عصر الحجاج بن يوسف الثقافي هدأت المعارك الأدبية وقويت بعد موته، واستمرت كذلك       

 حتى لفظت أنفاسها مع موت أصحابها.

 أسبابها:

صر الأموي وسياسية أدت إلى قيام النقائض في الع اجتماعية هناك عدة أسباب وعوامل عقلية و     

 نذكر منها.

تشجيع خلفاء بني أمية لهذا الفن. لصرف الناس عن التفكير في السياسة ومن هم أحق الناس  -

 بالخلافة.

التكسب المادي، إذ لم يكن جميع شعراء هذا الفن صادقين في تعبيرهم وقصائدهم من مدح وذم  -

 3وهجاء، بل كان دافعهم الأوّل الكسب المادي.

 ب السياسية في هذا العصر أدى إلى التعصب الحزبي لدى الشعراء والدفاع عنه.تعدد الأحزا -

الفتوحات الإسلامية التي أدت إلى دخول المدينة والتمدن إلى المجتمع البدوي، الذي رافقه دخول  -

ل الطرب والغناء واللهو والتسلية. إلى مكة والحجاز. أما الكوفة والبصرة فقد تمسكتا بالبدوية. مما جع

                                                             

 .212ضيف، العصر الإسلامي، ص شوقي  -1 
 .213نفسه، ص  -2 
 . 61مصطفى خليل الكسواني، زهدي محمد عبيد . حسين حسن قطناني، مختارات من الشعر العربي القديم، ص  -3 
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سكان هذه المناطق يجدون في النقائض وسيلة لقضاء أوقات الفراغ والتسلية بما يلقيه الشعراء من 

 1شعر.

نمو العقل العربي وسيع مخيلته وخاصة الحوار والجدل. وعلى ضوء ذلك أخذ شعراء النقائض  -

 يتناظرون في أحوال القبائل ومفاخرها.

 بعض نقائض جرير والفرزدق وجرير والأخطل:

 قول الفرزدق مفتخرًا بشرفه وأصله وقبيلته وعزة بيته: ي

 بيتا دعائمه أعزُ وأطـولُ   ***إن الذي سمك السماء بنى لنا     

 2 حكمُ السماء فإنه لا ينقلُ. ***بيتا بناه لنا المليك ومــا بنى       

 :
ً
 ويجيبه جرير قائلا

 الحضيض الأخطل أخزى الذي سمك السماء مُجاشعًا  ***  وبنى بناءك في   

 3إني بُنيَ لي في المكـــــارم    ***  ونفحت كيرك في الزمان الأول    

 ويهجو الفرزدق جريرًا يركز على دم قبيلته ونسبه وتحقيره فيقول:

 عينيك عند مكارم الأقــوام  ***وجدت قومك فقأوا من لؤمهم     

  4عراك زحام حوضا، ولا شهدوا  ***صغرت دلاؤهم فما ملأوا بهـا      

 فأجابه جرير:

 خورُ القلوب وخفة الأحلام  ***مهلا فرزدق على العمى إن قومك فيهمُ  

 5والنازلون ببشر دار مقـام  ***الطاغون على العمى بجميعهــــم   

ويقال أن الأخطل الثغلبي قد حكم للفرزدق بالسبق على جرير بعد أن أغراه بشر بن مروان والي       

 ن ينحاز للفرزدق بعد أن حكم بالسبق لجرير.العراق بأ

 ويقول الأخطل:

 وأبا الفوارس نهشلا إخوانِّ   ***  مجا شعاإليك كليب  أخسا

 

                                                             

 .92نور الدين مهري، النص الأدبي القديم، ص -1 
 .344ديوان الفرزدق، ص  -2 
 .311ديوان جرير، ص  -3 
 .300ص ديوان الفرزدق،  -4 
 .300ديوان جرير، ص  -5 
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 1فأهرب إليك مخافة الطوفان  ***قد أقبلوا    يداو وإذا سمعت 

 فيرد عليه جرير:

رَ قدْ قض ى  
ْ

ش  ألا تجوز حكومة النشوان  ***با ذا الغباوة إن بِّ

 2إن الحكومة في بني شيبان  ***مة لستم من أهلها تدعو الحكو 

 خصائص شعر النقائض:

العصبية القبلية بالأمور السياسية حيث خاضت النقائض  اختلطتطول النقيضة )القصيدة( :  -4

في مدح الخلفاء والولاة إلى جانب الفخر والهجاء والولاة و إلى جانب الفخر والهجاء والغزل والمدح 

سية،وتقييد الشعراء بالوقوف على الأطلال ووصف الناقة والنسيب )الغزل(.فقصيدة والأمور السيا

 جرير الرائية بلغت أكثر من خمسين بيتًا.

لقد دخلت المعاني الإسلامية في النقائض فبيئة شعرائها إسلامية،مثل قول : التأثر بالإسلام -1

 الفرزدق يهجو جرير ويفتخر بنفسه:

 3وقض ى عليك به الكتاب المنزل   ***ها  ضربت عليك العنكبوت بنسج

وهذا ما ورد في القرآن الكريم "مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا      

 4وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ولو كانوا يعلمون"

قذاع لم يتورع شعراء النقائض عن الفحش في الهجاء فلجأوا إلى الإ الإفحاش والهجاء: -3

واستعملوا أساليب وألفاظ وعبارات تناولت الأعراض فانتهكوها والمحرمات فأباحوها وبمنتهى التصريح 

الفاضح لا التلميح إلى درجة لا تقرها لا الأديان السماوية ولا الأخلاق العربية حتى قال جرير: "ما هجينا 

 5بش يء أشر قط أشد علينا من قول الأخطل"

كانوا يتمتعون في شعرهم بالسخرية من المهجو وذلك قصد تسلية الحضور في  اعتماد السخرية: -1

ربدْ(  الأسواق )سوق المِّ

                                                             

 .240ديوان الأخطل، ص  -1 
 .204ديوان جرير، ص  -2 
 .311ديوان الفرزدق، ص  -3 
 .10سورة العنكبوت، الآية  -4 
 .211شوقي ضيف، العصر الإسلامي، ص  -5 
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الصور والمبالغة في المعاني واختراع  لابتكار توفر لديهم خيال الخصب  :توليد الصور والمعاني -5

 الحوادث  ما تضمن ذلك من اللجوء إلى الكذب والبهتان. الوقائع و

ويظهر هذا بين أسلوب الشاعرين المتناقضين في الجمال  ب المقارنة والموازنة:استخدام أسلو  -6

 والدقة والعذوبة.

 .المقذععمدوا إلى الرصد لينهالوا على خصومهم بالهجاء والشعر  رصد صفات الخصم: -7

 النقائض فن دائم مستمر غير منقطع. -0

قيق لهذه الكلمة وهي مناظرات والحق أن النقائض لم تكن إلا مناظرات أدبية بالمعنى الد

 احتفظ لنا بها الشعر العربي.
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 الشعر في العصر العباس ي                                       المحاضرة السادسة:

م( بسقو  الدولة الأموية في الشام وقيام الدولة العباسية 242هـ/  316ينطلق العصر العباس ي )

سلالة أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو "العباس بن عبد المطلب"  في العراق على يد

فنقلوا عاصمة الدولة إلى بغداد بالكوفة ،بعدما كانت في دمشق عند الأمويين.وإنتهى الحكم العباس ي 

 على نهب وحرق المدينة وقتل أغلب سكانها 1ثري التم( عندما أقدم هولاكو خان 3650هـ  252في سنة )

 بما فيهم الخليفة وأبنائه. 

ودينية مختلفة في هذا  شعوبيةسبب سقو  الدولة العباسية هو بروز حركات  ويعود

العصر،وهناك فرق دينية متعددة عارضت الحكم العباس ي حول "الخلافة"،وكذلك من أسبابها 

العباسية أدى إلى ،واتساع رقعة الدولة  الانفصاليةالداخلية التي أدت إلى سقوطها انتشار الحركات 

صعوبة المواصلات في ذلك الزمن ،جعل الخلفاء والولاة في البلاد النائية يتجاوزون سلطاتهم ويستقلون 

بشؤون ولاياتهم دون أن يخشوا الجيوش القادمة من عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم الانفصالية والتي 

عن الدولة العباسية حركة الأدارسة  الانفصاليةلم تكن تصل بعد فوات الأوان ومن أبرز الحركات 

 وحركة الأغالبة والحركة الفاطمية.

ففي الدولة العباسية اختلط الأنساب والأجناس من عرب وفرس وروم وترك وعجم،وتغيرت 

الحياة البيئية في كل المجالات من مأكل وملبس وآداب وسلوك،وذلك بالزواج من غير العربيات، حيث 

 من سواهم في كل ش يء.أصبح العرب ليسوا أفضل 

انتشر في هذا العصر طبقة الجواري التي عني بها بيوت الخلفاء وقصور السلاطين والمماليك 

للبيئة العباسية وظهرت  الاجتماعيالغناء والرقص واللهو والترف ،كان هذا مدعاة إلى الفساد  فانتشر 

 2 طبقة الغلمان التي انتشرت بكثرة في هذا العصر.

الملوك في اللهو والضياع وانتشر شراب الخمر وانغمسوا في ملذات  وانغمسى الترف كل هذا أدى إل

الحياة الماجنة،وهذا مرده أنّ الدولة العباسية أصبحت دولة فارسية بعدما استعان العباسيون 

بالفرس على نيل الخلافة. وأصبح الفرس والخرسانيون أبناء الدولة،الأمر الذي أثار نقمة العرب 

 الشيعة منهم على العباسيون. وبالأخص

                                                             

 . 62يم، ص مصطفى خليل الكسواني، زهدي محمد عيد . حسين حسن قحطاني، مختارات من الشعر العربي القد -1 
 .63نفسه، ص  -2 
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البلاد في العصر العباس ي توسعًا كبيرًا مما زاد في الترف واللهو وتنوع الفنون  اقتصادياتوتوسعت 

وأصبحت بغداد لا نظير لها في ذلك الوقت في عمرانها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وكثرة 

 مزارعها وتطورت التجارة وتوسعت.

ورت الدولة العباسية وذلك بتشجيع الخلفاء العباسيون الحركة العلمية وبالغوا في أما ثقافيًا تط

 المراكز العالية،وكان للثقافة أثر كبير في الأدب من نحو ولغة وفقه.
ً
 إكرام الأدباء والعلماء وولوهم أحيانا

 الأغراض الشعرية في العصر العباس ي:

دقة، لذلك تميزت بالرقة والتلطف وسار في كان في هذا العصر ينبع من عاطفة صا الغزل: -4

 اتجاهين: الغزل العفيف مثل الذي نجده في غزل أبو فراس الحمداني لابنة المتوكل فيقول"

 أما للهوى نهي عليك ولا أمر  ***أراك عص ي الدمع شيمتك الصبر     

 1ولكن مثلي لا يداع له سر؟  ***بلى أنا مشتاق وعندي لوعــة      

  الاتجاه وأما     
ً
الثاني فتمثل في الغزل الماجن الذي كان سبب انتشاره الجواري والقيان. فجاء غزلا

الشعراء في أنواع الترف والنعيم مثل بشار  لانغماسصريحًا حتى وصل إلى أقص ى درجة المجون وذلك 

 بن برد وابن الرومي وأبو نواس 

راء يمدحون الخلفاء والوزراء والقادة وكل أصبح في هذا العصر مدح الخليفة، فكان الشع المدح: -1

من يلعب دورًا في تصريف شؤون الدولة، فخلق الشعراء صورًا حية في نفوس الممدوحين بما 

استنبطوه في معانِّ دقيقة في الكرم والمروءة والشجاعة وشرف النفس وعلو الهمة.مثل ما قال به أبي 

 عمورية:تمام لأبا إسحاق محمد بن هارون الرشيد في فتح 

 في حده الحدّبين الجد واللعب  ***السيف أصدق أنباء من الكتب     

 2متونهن جلاء الشك والريب  ***بيض الصفائح لا سود الصحائف في  

 في مدح المتوكل: البحتري و يقول 

 يا سَدادًا وقيم الدين رشـــدا  ***خلق الله جعفرًا قيـم الدن     

 وأتم الن   
ً
 3س خلقًا وأكثرُ الناس رِّفدَا  ***ا   أكرم الناس شيمة

                                                             

 .91، ص 0601أبي فراس الحمداني، الديوان شرحه نجله قلفاط، مكتبة المشرق، المطبعة الأدبية، بيروت، د ط،  -1 
 .101، د ت، ص 8الديوان. شرحه الخطيب التبريزي، دار المعارف، القاهرة، ط  –حبيب بن أوس الطائي أبي تمام  -2 
 .069، د ت، ص 2دار المعارف المصرية، االقاهرة، ط -رحه وعلّق عليه حسن كامل الصيرفيالديوان ش -البحتري -3 
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الأجناس والأنساب  وإنما  اختلا لم تعد العصبية في هذا العصر أساس الهجاء بسبب  الهجاء:-3

الشاعر بسلب المهجو الصفات الإيجابية والمثالية الخلقية فكان،الهجاء يأتي طعنًا وتحقيرًا ورميًا  اهتم

يظهر في هجاء بشار بن برد إلى الخليفة المهدي ووزيره يعقوب  بالقدارة والدنس والبخل والظلم،وهذا

 بن داوود.

 إن الخليفة يعقـوب بن دوادِّ   ***بني أمية هُبُوا أطـال نومكـم      

  1خليفة الله بين الزق والعود  *** فالتمسواضاعت خلافتكم يا قوم    

ي كتعصب ابن نواس لمواليه بني لم يستطع بعض الشعراء أن يتخلصوا من الفخر القبل الفخر: -1

،والجديد في شعر الفخر أن بعض الشعراء أخذوا يصدرون في لقيسيينلسعد،وتعصب بشار بن برد 

فخرهم عن إحساسهم بالمروءة والأخلاق والقيم المثلى والحث على الجهاد وملاقاة الأعداء والفخر 

 بالنفس مثل ما يقول المتنبي: زاز لاعت و والافتخار بالبطولات في المعارك والإثارة والحماسة 

 وأسمعت كلماتي من به صمم   ***أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي      

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم  ***فالخيل والليل والبيداء تعرفـني     

 كان الرثاء موجهًا في هذا العصر أغلبه لرثاء من يموت من كبار رجال الدولة كالخلفاء الرثاء: -5

والوزراء،وركزوا على تمجيد البطولة والقوة في المرثي كرثاء أبي تمام "لمحمد بن حميد الطوس ي". واتجه 

 :لابنهالشعراء في رثائهم إلى الأصدقاء والأبناء والزوجات كرثاء ابن الرومي 

 بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي*****فجودا فقد اودى نظيركما عندي         

رى*****فيا عزة المهدي،بنيّ الذ        
ّ
 المهدي ويا حسرةي أهدته كفاي للث

وأيضا نجد رثاء المدن التي سقطت على أيدي الروم مثل سقو  الأندلس وغرناطة والقسطنطينية    

 حيث يقول ابن الرومي  في رثاء البصرة:

 رة ما حلّ من هنات عظام   ***أي نوم من بعد ما حلّ بالبص     

 2ج جهارا محارم الإسلام  ***ا انتهك الزنـ  أي نوم من بعدم   

                                                             
 .063شرح وجمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور د ط، د ت، ص  –الديوان -بشار بن برد بن يرجوخ االعقلي -1 

 3ط  0لكتب  القومية، القاهرة، جابن الرومي أبي الحسن والعباس بن جريح، الديوان، تحقيق حسين نصار، مطبعة دار ا -2 
 .204م، ص 2113-هـ0121
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 بفعل  الوصف: -6
ً
كان الوصف يأتي في ثنايا القصائد قديمًا. أما في هذا العصر أصبح فنا مستقلا

لغنية بالجمال،وإضافة إلى المظاهر الحضارية التي عني بوصفها الشعراء كالمطر والسحب  الطبيعة

 فصل الربيع وها هو البحتري يصف لنا فصل الربيع:والحدائق والقصور والبرك والطبيعة في 

ا     
ً
لق يختال ضاحك

ّ
 من الحسن حتى كاد أن يتكلما  ***أتاك الربيع الط

ا ***في أغلس الدجى  النيروز وقد نبّه      1أوائل وردٍ كنَّ بالأمس نومَّ

ر العباس ي خاصة وظهرت أغراض شعرية أخرى كان لها أثر في الشعر العربي القديم عامة والعص     

 منها:

لقد قامت ثورة أبو نواس على تقاليد الشعر القديم وذلك بقلب "المقدمة الطللية" إلى  الخمرة: -7

"المقدمة الخمرية".يقف عليها في  مطلع القصيدة يصف الخمرة من حيث الذوق واللون والرائحة 

 ووصف مجالس  شربها وساقيها وساقيتها حيث يقول أبو نواس:

 وداويني بالتي كانت هي  الداء  *****عنك لومي فإننا اللوم إغراء  دع    

                         صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها*****لو مسها حجر مسته سراء                                                                                       

تعبر عن حاجة روحية ونفسية وفكرية،وتجسد ما في نفسه من  –رائدها الذي هو -فهي عند أبو نواس 

غنى روحي وفكري وسياس ي وفلسفي،فالنظر إلى شعر خمريات أبو نواس يرى أنها وسيلة إلى إبداع عوالم 

شعرية وأداة لتفجير طاقته الإبداعية وتخليص الذات من قبضة الهموم ووسيلة التنبيه للناس،وهذا 

 الإنسانية. يتحكم إلى عالم

بالتعبد لله عزّ وجلّ واتباع السنة النبوية  والإشغالعن ملذات الحياة  الإبعادوهو  الزهد: -8

 الشريفة.

فيه كثير من الناس  انغمسفي العصر العباس ي بكثرة هو تيار المجون واللهو الذي  انتشارهإن سبب      

لصراع الفكري والديني في نفوس بعض واستمرار الحروب وكثرة القتلى وظلم الحكام والخلفاء وا

 المؤمنين ،وكان رائده في هذا العصر أبو العتاهية:

 يرى عاشق الدنيا بجهد بلاء  ***فلا تعشق الدنيا أخي فإن ما     

 2وراحتها ممزوجة بعنــاء  ***حلاوتها ممزوجـة بمـرارة     

                                                             

 .300ديوان البحتري، ص  -1 
 -هـ 0119دار بيروت للطباعة والنشر د ط،  –ديوان أبي العتاهية  -اسماعيل أبي القاسم بن سويد بن كيسان أبو العتاهية -2 

 .02م، ص 0689
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ثرة الأدلة والحجج والبراهين وتوظيف الديني وك الاقتباسومن أبرز خصائص الزهد نجد ظاهرة        

 أسلوب الإقناع والترغيب والترهيب وبروز النزعة العقلية الذاتية والتأملية.

 استخدامأما من حيث اللغة تمتاز بالبساطة في العبارات والإكثار من الصور البيانية والإسراف في     

 المحسنات البديعة.

ة الإنسانية.  فهي ليس  بالضرورة أن تقرأ في الكتب  أو إن الحكمة هي خلاصة التجرب الحكمة: -9

 تؤخذ عن المؤدبين وإنما قد يتعلمها الإنسان من مدرسة الحياة.

...  أما غيرهمافكانت الحكم في العصور السابقة تأتي في ثنايا قصائد المديح أو الهجاء أو الرثاء أو       

 كاملة. في  هذا العصر تميزت بإغراء قصائدًا ومقطوعات

فشعر الحكمة تأثر كثيرًا بحركة الترجمة الواسعة في ذلك العهد فأخذوها من حكم اليونان       

 والفرس والروم.

وكان شعر الحكمة عند شعراء العصر العباس ي يأخذونه من تجربتهم في الحياة فأبو العتاهية كان       

ناحر والمطامع والمعارك الأدبية والسياسية دائم الذكر للموت والمتنبي كان يشتق حكمه من حياة الت

 بها.  الإشغال،والمعري كان يستقي حكمته من ظواهر الكون التي كان دائم ياهايحالتي كان 

 يقول بشار بن برد:

 برأي فصيح أو مشورة عازم  *** فاستعنإذا بلغ الرأي  المشورة    

 1ة للقوادم.فريش الخوافي قو  *** ولا تجعل  الشورى عليك غضاضة     

 خصائص الشعر في العصر العباس ي:

ظهور أغراضٍ شعرية جديدة إلى جانب الأغراض القديمة العروفة ]شعر التغزل بالغلمان. شعر  -

 الزندقة. شعر الزهد. المقدمة الخمرية[.

                                                       ظهور الفاظ ومعاني غير عربية وخاصة الفارسية.                                              - 

                                                                                              التخلص من المقدمة الطللية والغزلية وظهور المقدمة الخمرية مع أبو نواس.                                                        -

 البحتري(. -كثرة الصنعة اللفظية والاهتمام بالمحسنات البديعية )أبو تمام-

 

 

 

                                                             

 .019ديوان بشار بن برد، ص  -1 
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 المحاضرة السابعة:

يس الشعر في العصر الأندل                                                                     

 

ويد،النرويج،الدنمارك( الذي هاجروا قوم من إسكندنافيا )الس إلىيرجع أصل تسمية الأندلس     

وسكنوا إسبانيا والبرتغال ،يطلق عليهم إسم الوندال 'واندالوسيا' الذي حولها العرب الي هاته التسمية 

،ويقال أيضا أن أصل الأندلس يرجع إلى)أندلس إبن يافت بن سيدنا نوح عليه السلام الذي سكن 

                       هاته المنطقة بعد الطوفان.                

العصر الأندلس ي هو ذلك العصر الذي عاش فيه العرب المسلمون في جنوب إسبانيا والبرتغال 

القائد البربري "طارق بن زياد" تحت ولاية" موس ى بن نصير"على المغرب العربي بفتح  موذلك لما قا

.كان ' 'Rodrigouم "لوذيرق" م بعد صراع مع القوطيين بزعامة قائده 033ه /96الأندلس في رمضان 

أنذلك الحكم أمويا في المشرق في زمن "عبد الملك بن مروان" الخليفة الأموي في دمشق ،حيث مر 

 الحكم في الأندلس بعدة مراحل:

م( ويشمل هدا العصر 960ه/052) -ه(132ه/310: عصر أمراء قرطبة ) المرحلة الأولى-4  

اء الدولة الأموية بعد سقوطها على يد العباسيين ، كما ثمان أمراء،وفيه استطاع الأمويين إحي

استطاعوا توحيد الأندلس في ظل إمارة واحدة والقضاء على جميع الفتن فيها ، حيث يرجع الفضل الى 

هـ ( وكنيته أبو المطرف وصقر قريش الذي فر من 306ه / 330الأمير "عبد الرحمان الأول بن معاوية" )

الأوضاع في حكمه                  فاستقرتن ودخل المغرب الأقص ى ثم الأندلس ،دمشق هروبا من العباسيي

 .1ه(306ه.310) 

م( حيث بدأ هدا 3413ه/969ه(.) 066ه/132: هي مرحلة خلفاء قرطبة )  المرحلة الثانية -1       

لدين الله العصر بعد أن أعلن الأمير عبد الرحمان بن محمد نفسه خليفة قرطبة ولقب نفسه بالناصر 

وثقافيا وعسكريا حيث  اجتماعيا و اقتصاديا وفيها ازدهرت الأندلس وبلغت أوج عظمتها سياسيا و

 م(.929م/969)  -ه(154ه/132تداول على هده المرحلة تسع خلفاء و دام حكمه ) 

                                                             
 .1891.ص 1اء في الشعر العربي الأندلسي .دن جامعة بيروت.طنافع عبد الله، الهج 1
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علم إنتهج سبيل أبيه في حبه لل  م(902م/923ه(.) 122ه/154)  المستنصر بالله ابنهوبعد وفاته خلفه 

مكرما لأهله وإكرام العلماء حيث في زمنه ازدهر الشعر والنثر حيث أصبحت في خزائنه أكثر من أربعمائة 

 1مجلد.

السياس ي الذي أصاب البلاد واندلعت الفتن ونشب  رابطالإضوبعد وفاة المستنصر بالله حدث     

في  انقراضهمهم الأمر الى الصراع بين خلفاء بني أمية الضعاف، وكان الصراع على الحكم وانتهى ب

 بدايات الخامس هجري.

:انقسمت البلاد الى دويلات صغيرة متناثرة فبدأ عهد جديد في الأندلس هو  المرحلة الثالثة-3       

م فعاشت البلاد في حالة الفوض ى والفساد والحروب الأهلية 3411ه/066عهد ملوك الطوائف سنة

تخاذل العربي الإسلامي، وترك فرص للإفرنج  المسحيين حيث بدأت هذه الدول في السقو  بعد ال

 . 2واليهود

وبعد ما انقسمت الأندلس الى ستة إمارات متخاصمة متناحرة فيما بينها بعد الفتنة حيث أصبح     

ه والرياسة المطلقة منها قرطبة لبني حمود  ثم لبنو  060لكل إقليم يتزعم على نفسه الإستقلال

ه وإشبيلية لبنو عباد 000ه_006ة منطقة طليطلة لبنو ذي النون م.وإمار 023ه_066جهور 

ه.ومنطقة غرناطة تحت نفوذ بنو زيري والخامسة سرقسطة خاضعة لبني هود 000ه_066

.ثم بني الأفطس في بطليوس 3ه 000ه_036ه،وآخر إمارة كانت لبلنسية خاضعة لبنو عامر510ه_044

ظفر محمد بن عبد الله بن الأفطس والمتوكل أبو محمد وكانت فارسية كانت تسمى سابور وزعيمها الم

 ه000ه/039ه ومملكة المرية لبني عامر 031/000عمر بن محمد بن الافطس

وفي معركة الزلاقة لم تكن نصرا لملوك الطوائف بقدر ما كانت مباشرة نحو  :المرحلة الرابعة -0     

رابطي يلتهم دول الطوائف الواحدة تلوى ه،تطل حتى كان الزحف الم000انهيار الحكم فما كانت سنة

ه. بقيادة أبرز ملوكها يوسف ابن 504ه  الى سنة 000( من ةيالمرابط.وبدأ حكمها )الدولة 4الأخرى 

 تاشفين.

ه إلى سنة 560: قضت الدولة الموحدية على الدولة المرابطية،ويمتد عصرها  المرحلة الخامسة-5 

 ه على يد مؤسسها محمد بن تومرت.202
                                                             

 .161مصطفى خليل الكسواني. زهدي محمد عيد. حسين حسن قطناني. مختارات في الشعر العربي القديم. ص 1
 نفس المرجع السابق .الصفحة نفسها.  2
 .89-81م. ص1816ه.1986. 2وت .طعبد العزيز عتيق. الأدب العربي في الأندلس. دار النهضة العربية والنشر بير  3
 .99.91في ظل بن عباد. وزارة التربية ) دت( . دط رمحمد عيد السعيد. الشق  4
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المسحيين  للإفرنجفبدأت هذه الدول في السقو   بعد التخاذل العربي الإسلامي وترك فرص      

قام الأمير أبو عبد الله  واليهود،وبذلك انتهى عهد الأندلس بعد سقو  آخر دولة،وهي غرناطة بعد ما

الأولى ملكة الصغير محمد الثاني عشر بعد حصار طويل بتسليم غرناطة إلى الكاثوليكيين  إيزابيلا 

فرديناندو الثاني ملك آرغوان بعد مشروع حرب مشترك بين المملكتين بعد حرب دامت  قشتالة و

 م. 3096يناير 6ه .في  090ربيع الاول  6عشرة سنوات لتنتهي وتسقط غرناطة في 

 :الأغراض الشعرية

ث لم يسلم الغزل لقد بالغ شعراء الأندلس في الغزل حسب طبيعة الحياة الأندلسية ،حي:_ الغزل 3

ملوك الطوائف وعبروا عنه بأسلوب ماجن وكان غزلهم حس ي يقف  من ألفاظ نابية خاصة في عصر

 أوصاف المحبوبة من بيئته. مستعيراعند حدود الوصف 

من الغزل الضعيف مذهبا لهم  اتخذلكن بالرغم من هذا النوع من الغزل ) الماجن (هناك من      

والتعبير الصادق وشدة لوعة الفراق ،وهذا ما نجده عند ابن زيدون في  يعبرون عن مشاعرهم  بلطف

قصيدته الطويلة التي بعث بها إلى ولادة بنت المستكفي يشكو فيها ألم الفراق والوجد المبرد على أيام 

 ، بعد ما فرق بينهما الوزير عامر بن عبدوس:1اللقاء

 أضحى التنائي بديلا من تدانينا

 لبين صبحنااألا وقد حان صبح 

 نتزاحهماب ألملبسينامن مبلغ 

 أن الزمان الذي مازال يضحكنا

 

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

 حينا فقام بنا للحين ناعينا

 حزنا علة الدهر لا يبلى ولا يبلينا

 2أنسا بقربهم قد عاد يبكينا

 

رقت بينهما الأيام ففاض وترد كذلك ولادة بنت المستكفي عن ابن زيدون لما دخل الوشاة بينهما وف    

 العشق والحنين لعشيقها فتقول:

 ألا لنا من بعد هذا التفرق 

 وقد كنت أوقات التزاور في الشتاء

 تمر الليالي لا أرى البين ينقض ي

 سبيل يشكو كل صب لما لقى 

 أبيت على جمر من  شوق  المحرق 

 ولا الصبر من رق التشوق معتقى

                                                             
 .11. ص39البستاني. الأدب العربي، تاريخ ونصوص، الأدب الأندلسي دار الآفاق ) د ب( دط.  1
 .61ه.1991قاهرة ) دط( ابن زيدون، الديوان ووسائله، ت علي عبد العظيم ، نهضة مصر للطباعة ال  2
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 1وبكل سكوب هاطل الوذق  مغدق سقى الله لك أرضا قد غدت لك منزلا

 

كما يجدد شوق ابن زيدون لولادة بسبب الفراق ويشتعل قلبة نارا منددة بلوعة الفراق لها ويعاتبها    

 2حيث يقول:

 أني ذكرتك بالزهراء مشتاقا

 في أصائله اعتلالوللنسيم 

 

 الأرض قد راقا ومرأىوالأفق طلق  

 اشتياقا فاعتلكأنه رق لي 

 

 

ه( الذي ينثر على قصيدته "جاءت معذبتي" 002ه_031الشاعر لسان الدين ابن الخطيب) ونجد    

أشكالا وألوانا من الغزل والتغزل بمحبوبته وبمزجها بعناصر الطبيعة ليرسم لنا لوحة زيتية على شدة 

 الشوق والحب بمحبوبته بعدما طال الغياب ويدرج عنصر الحوارية فيها فيقول:

 هب الغسقجاءت معذبتي في غي

 فقلت: نورتني يا خير زائرة

 فجاوبتني ودمع العين يسبقها

 كأنها الكوكب الدري في الأفق 

 أما خشيتي من الحراس في الطرق 

 3من يركب البحر لا يخش ى من الغرق 

 

 المدح:

لقد توجه شعراء  الأندلس في مدحهم إلى الخلفاء والملوك والحكام والوزراء ،حيث وصفو       

في المعارك الحربية التي   الانتصاراتبالشجاعة والكرم والوفاء والمروءة ،كما مدحوا تلك  ممدوحيهم

 قادها الخليفة بعد الفتح .

وهذا ابن هانئ الأندلس ي يمدح الخليفة "الفاطمي المعز لدين الله" بعد فتحه مصر  وجعلها كرس ي       

 ملكه.

 فأحكم فأنت الواحد القهار  ما شئت لا ما شاءت الأقدار

                                                             
 .99نفسه. ص1
 .99ابن زيدون. الديوان نفسه .ص 2
 911.ص.1.ط1898لسان الدين ابن الخطيب .الديوان تحقيق محمد مفتاح.دار الثقافة المغرب. 3
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 حمدوكأنما أنت النبي م 

 أنت الذي كانت تبشر نابه

 هذا الذي تجدي  شفاعته غدا

ـــــــن ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  من آل أحمد كل فخر لم يكــ

 وكأنما أنصارك الأنصار

 في كتبها الأحبار والأخبار

 حقا وتخمد أن تراه النار

 1ينمى إليهم ليس فيه فخار

 

 ويمدح مرة أخرى الخليفة" جعفر بن علي" لما كان يتوجع بعله فيقول:     

 يا خير ملتحف بالمجد والكرم

 يا ابن السدى والندى والمعلوات معا

 لو كنت اعطي المنى فيما أؤمله

 وأفضل الناس من عرب وعجم 

 والحلم والعلم والأدب والحكم

 2حملت عنك الذي حملت من ألم 

 

 الرثاء:

ز في شعر الأندلس الرثاء السياس ي الذي يتعلق برثاء المدن والممالك ،حيث يعتبر هذا لقد  بر 

النوع في الشعر)السياس ي(أبرز الفنون قولا وتجربة وصدقا وعاطفة وأصالة ،لأن شعراء الأندلس 

عاشوا تلك التجربة بعد سقو  كل مدينة أندلسية ،وراحت أقلامهم ترثي تلك المدن بنفس مليئة 

رة والأس ى والحزن فتنوع رثاء المدن في هذا العصر، فكان رثاء مدينة خربها المسلمون بأيدهم بالمرا

فتهدمت قصورها وأمحت رسومها بسبب الفتن التي توالت عليها خاصة في عصر ملوك الطوائف ،وكان 

ي كذلك أيضا رثاء مملكة سقطت في أيدي النصارى وتم استردادها وأخرى سقطت إلى الأبد ونذكر ف

هذا الصدد عند ما أخد ابن الأحمر محمد بن يوسف أول سلاطين غرناطة في التنازل  للإسبان عن 

لهم وعملا بأن يبقى على حكمه الغير المستقر في غرناطة .قام هنا  اإرضاءعدد من القلاع والمدن 

العين وتتحسر لها الشاعر أبو البقاء الرندي برثاء المدن الأندلسية في مرثية رائعة للأندلس تدمع لها 

 3النفس حيث يقول بعد سقو  غرناطة:

 لكل ش يء إذا ما تم نقصان

 هي الأمور كما شاهدتها دول 

 فلا يغر بطيب العيش إنسان 

 من سره زمن  ساءته أزمان

                                                             
 .116م.ص1893ه.1133ابن هاني الأندلسي. الديوان تحقيق كرم البستاني. دار بيروت للطباعة والنشر ) دط(. 1
 .999نفسه. ص 2
 .169مختارات من الشعر القديم. ص3



 

40 

 

 

 وهذه الدار لا تبقى على أحد

 فأسال بلنسية ماشأن مرسية

 وأين قرطبة دار العلوم فكم

 ولا يدوم على حال لها شان

 ن شاطبة وأين جيانوأي

 من عالم قد سما فيها له شان

 

 

ه( بعد حصار 211كما نجد ابن شهيد الأندلس ي يرثى مدينة قرطبة بعد سقوطها بسبب الفتنة )    

 حيث يقول: مدينة قرطبة الطويل من قبل فرناندو الثالث ملك قشتالة

ما في من الطلول من الأحبة                   

 مخبر

لا تسألني سوى الفراق                          

 فإنه

جار الزمان عليهم                            

 فتفرقوا

فلمثل قرطبة يقل البكاء                       

 من

دار أقال الله عثرة                                

 أهلها

في كل ناحية فريق                                

 منهم

يا جنة عصفت بها                              

 وبأهلها

 

 فمن الذي عن حالها نستخبر 

 ينبيك عنهم أنجدوا أم أعوروا

 في كل ناحية وباد الأكثر

 يبكي بعين دمعها متفجر

 فتبربروا وتغربوا وتمصروا

 متفطر لفراقها متحير

 ريح النوى فتدمرت وتدمروا

 

 :الهجاء 

ر الأندلس ي من قبلي عنصري  بين العرب والمولدين ،والهجاء السياس ي كما لقد تنوع الهجاء في الشع     

بالغ شعراء الأندلس في هجاء المسلمون الذين تخاذلوا مع النصارى في زمن ملوك الطوائف وذكروا 
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تلك الخيانات المهينة والمشينة لتحالفهم مع النصارى للقضاء على مملكة مجاورة .وكذلك نجد هجاء 

ووصفا دقيقا للطبيعة الوعرة  الاجتماعيةأن الشاعر كان يرسم  صورة حية للأوضاع  ار باعتبالمدن 

 الصعوبة التأقلم مع بعض أوضاعها وهذا "أبو الفتح ابن ناصر" يهجو مدينة رندة فيقول:

قبحا لرندة                                            

 مثلما

بلد فيه                                          

 وحشة

لم يجر                                                   

 لي طرف بها

 

 قبحت مطالعة الذنوب 

 وما أن يفارقه القطوب

 1إلا وعاجله النكوب

 

كما نجد الشاعر السُميسر يهجو مدينة المرية وينعتها بأنه لا يوجد من سكن هذه المدينة ش يء يحبه،    

 لريح في هبوب تارة وانعدام تارة اخرى ويقول:حيث تعبث بها ا

بئس                                                  

 دار المرية فيها

بلدة لا                                                  

 تمار إلا بريح

 

 ليس فيها لساكن ما يحب 

 2ربما قد تهب أولا تهب

 

 

 وأيضا:        

                                                          

 قالو المرية فيها

                                                      

 كأنها طست تبر

 نظافة قلت إيه 

 3ويبصق الدم فيه

 

                                                             
 ه.ص.1139المقري التلمساني ، نفخ الطيب في عصر الأندلس الرطيب. إحسان عباس.دار صادر بيروت .دط. 1
 ج.1.1811.1ابن بسام. الدخيرة.  إحسان عباس الدار العربية للكتاب .ليبيا تونس .ط 2
 .191المصدر نفسه . ص  3
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ى كما هجا شعراء الأندلس المسلمون العرب الذين تخاذلوا مع النصارى للقضاء على المدن الأخر     

بسبب النزاعات الداخلية السياسية فهذا الشاعر "ابن العسال" يهجو ويلقي اللوم على المسلمين في 

ين بقيادة  ألفونسو السادس لما تخاذل ملوك الطوائف على يسقو  مدينة "بربشتر" على يد النورمان

 بمسلمين بربشتر: ما فعلوا عدم تقديم المساعدة ويد العون وتركوا الفرصة للنصارى ،وقبل أن يفعلوا

 

 باتت قلوب المسلمين برعبهم

 لولا ذنوب المسلمين  وأنهم

 ما كان ينصر النصارى فارس

 فشرارهم لا يختفون بشرهم

 

 فحماتنا في حربهم جبناء     

 ركبوا الكبائر مالهن خفاء     

 أبدا عليهم فالذنوب الداء     

 وصلاح منتحلي الصلاح رياء     

 

لهجاء السياس ي كيان الدولة ونظامها ورجال السياسة الدين يتولون مقاليد الحكم وقد تناول ا     

 اتسعتصريف شؤون الدولة والمجتمع ،وعندما فسدت الأحوال السياسية في الأندلس  إلىوينشطون 

ميدان الهجاء فوجدوا الشعراء مجالا للتوجه لمحاربة الفساد السياس ي بالنقد والسباب والتجريح 

 1ولعل خير ما يمثل هذا التناول ابن شرف القيرواني:والتشهير 

 مما يزهدني في أرض أندلس

 ألقاب مملكة في غير موضعها

 

 ألقاب معتضد فيها ومعتمد 

 صولة الأسد انتفاضاكالهر يحكي 

 

 

فيهجوا الشاعر الخليفة محمد بن هشام بن عبد الجبار الذي كان قد اشتهر بالفسق والسكر     

ان قاسيا شديدا البطش بالناس ،ويرى الشاعر أنه كان شؤما على البلاد والعباد وبفجوره حيث ك

 2فيقول:

 والناس من حاضر وباد  أشأم خلق على العباد

                                                             
 .21الأندلسي . دار المعارف مصر دط.ص الركابي . في الأدب جودت1
 .93، ص9ابن عزاري المراكشي، البيان المغرب، تحقيق كولان، بروفيسال، دار الثقافة ، بيروت، د ط. د ت ج  2
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 أبو الوليد الذي اقشعرت

 كان على قومه جميعا

 

 لنحسه شعرة البلاد

 من مزار عاد لقوم عاد

 

وا بالمسلمين ،فهذا أبو الحسن يوسف ابن الجد كما وجدنا هجاءا موجها للنصارى واليهود وما فعل     

 يهجو اليهود في غرناطة في سخط وغضب فيقول: 

 

  الفخر:

الجنس ي والقبلي في الأندلس من نصارى ومسالمة مولدون من جهة،وعرب وبربر  من  الاختلا إن       

فوض ى والفساد عاشت الأندلس في نيران الفتنة وال والانقساماتجهة أخرى،وظهور ملوك الطوائف 

فأصبح لكل فئة شعراؤها يدافعون على انتمائهم العرقي ويفتخرون بنسبهم وشرفهم وكرمهم وبآبائهم 

وشجاعتهم وحمايتهم لإمارتهم وحسن سياستهم وتدبيرهم  .فهذا المعتضد محمد بن عباد صاحب 

كر الجميل بالغا في اشبيلية  يرى لنفسه بفقهه للأمور السياسية وسحقه للأعداء وكسب المحامد والذ

 1دنياه كل ما يتمنى محققا لنفسه كل ما يريد في المعالي والأماني فيقول:

 أقوم على الأيام غير مقام

 وأنفق في كسب المحامد مهجتي

 وأبلغ من دنياي نفس ي سؤلها

 

 وأوقد في الأعداء شر ضرام 

 ولو كان في الذكر الجميل

 وأضرب في كل العلا بسهامي

 

 الأموي ويعتز بقبيلته وشجاعة أهلها لما هجاه نزار  بالانتماءلمستنصر بن الناصر ويفتخر ا    

 2الفاطمي الملقب بالمستنصر صاحب مصر يقول:

 ألسنا بني مروان كيف تبدلت

 إذا أولد المولود منا تهللت

 المال أو دارت علينا الدوائر 

 له الأرض واهتزت إليها المنابر

 

                                                             
 .291ضيف، عصر الدول والإمارات بالأندلس، دار المعارف . القاهرة ،ط د ت  شوقي 1
 .999. ص9نوح الطيب .ج2
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الطوائف بعلمهم وأدبهم كأنهم نجم ساطع يرسم فالأفق أحلى إشراقا  كما افتخر شعراء ملوك    

 1حيث يقول ابن حزم الأندلس ي :

 أنا الشمس في جو العلوم منيرة

 ولو أنني من جانب الشرق طالع

 

 لكن عيبي أن مطلعي الغرب 

 على ما ضاع من ذكرى النهب

 

بالتحلي بالصبر وكظم الغيظ وعدم  وكذلك نجذ ابن شهيد الأندلس ي يفتخر بعلمه وسمو أخلاقه    

 2التملق والتفوه إلا لغير الحق فيقول:

 هدبالعلم يفخر يوم الحفل حامله********* وبالعفاف غداة الجمع يزدا

 : شعر الطبيعة

تتميز طبيعة الأندلس بسحرها الأخاذ حيث تحيط بها بحار هادئة وسماء صافية وتربة خصبة وهي     

أشجارها والحشائش اليانعة،يتخلل هذه الطبيعة أنهار و غدران ، ونسيم عليل بلون  الاخضرار دائمة 

يتهادى بين الرياحين فهي أقرب إلى لوحة فنية ناطقة، فهي بستان زاه بالألوان أو حديقة غناء ، هذا ما 

ج دفع الأدباء الأندلسيين بطبيعة بلادهم إلى تأليف كتب في هذا الباب مثل كتاب ) الحدائق لإبن فر 

 الجياني(  وكتاب ) البديع في وصف الربيع لأبي الوليد أسماعيل الحميرس(.

كما كان للشعراء الأندلسيون نصيب في هاته الطبيعة من حيث وصفها بالحسن والجمال والعذوبة     

م( لوصفه لحديقة بالنور، مثل 3310-م3450والدقة،وهذا ما نجده عند شاعر الطبيعة ابن خفاجة ) 

 3أة ويسقط عليها تلك المواصفات في قوله:جمال المر 

 ريح تلف فروعها معطار 

 سحاب أذيال السرى سحار

 والجذع رند والخليج سوار

 وتطلعت شنبا بها الأنوار

 وصنف شعراء الأندلس شعر الطبيعة الى أربع أصناف:

                                                             
 .119ج.1.الدخيرة.1
 169ن الدين بن الخطيب. ديوان . صلسا2
 .118مختارات في الشعر العربي القديم. ص3
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آخر أما الوصف الأول خصصوه للروضيات وهو شعر يختص في الرياض وما يتصل بها ،ووصف     

ووصف ’ للزهريات شعر مختص بالآزاهير  مثلما مر علينا في القصيدة لإبن خفاجة في وصفه للحديقة 

 آخر للثمريات يختص بالأثمار والبقول وما يتصل بها.

والصنف الأخير شعر مختص بالمائيات يصف الأنهار والبرك والبحر والسواقي نذكر في هذا الصنف     

في وصف بركة من الماء في أحد القصور وقد احتوى على تماثيل لأسود حمديس  لابنأبياتا رائعة 

تقذف الماء من أفواهها وما زداها جمالا تلك النقوش والنحوت والزخارف المحاطة بهاته البركة حيث 

 1يقول:

 وضراغم سكنت عرين رياسة

 حبسوهمافكأنما تخش ى النضار 

 أسد كأن سكونها متحرك في

 هاويخالها الشمس تجلو لون

 فكأنما سلت سيوف جداول 

 

 تركت غرير الماء فيه زئيرا 

 االبلور وآداب في أفواهها 

 النفس   هناك مثيرا

 نارا وألسنها اللوامس نورا

 ذابت بلا نار فعدن خريرا

 خصائص الشعر في العصر الأندلس ي:

 قصائدهم على شكل مقطوعات  لا قصائد مطولة وخاصة في شعر الطبيعة.  -3

 .والاستعارةالبديعية وخاصة التشبيه  كثرة المحسنات  -6

 رقة الألفاظ والعناية بها وهذا ما جعلها  تتناغم مع الغناء.   -1

 صدق العواطف وخاصة في شعر الغزل بإظهار الشوق ولوعة الفراق  للمحبوبة .  -0

 البساطة في التعبير وسلاسة وسهولة اللغة والتركيب.  -5

 التأثر بالطبيعة الحسناء. -2
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 النثر العربي القديم
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 النثر العربي القديم:                                    ة الأولىحاضر الم     

ت الأوراق أي تشتت ، وأيضًا التشتت. فنقول تناثر 1رق(المبعثر )المتف ئإن النثر في اللغة هو الش   

 .اتجاهوتفرقت في كل 

كلام المقفى الأي هو هو الكلام الذي ليس فيه الوزن،ويعتمد على الحقائق، لاحالاصطأما في        

فيه من أجل ذلك ير في نفوس السامعين والذي يحتفل بالأسجاع، وهو الذي يقصد به صاحبه إلى التأث

ما إو  يكون خطابة وما يكون مثلا وحكمة داء. وهو أنواع منه ما يكون قصصًا ومابالصياغة وجمال الأ 

                                                           2رسائل أدبية محبرة يكون 

 :نشأة النثر العربي القديم  

تناقل الناس بالطريقة ببقلته، وذلك  النثر في العصر القديم  لقد تميز      :العصر الجاهلي-أ

. وليس بين أي الشفاهية مما أدى إلى ضياعه وعدم وصوله إلينا
ً
تدل  دينا وثائق جاهلية صحيحةكاملا

                                                             

 .122ص 01ابن منظور لسان العرب ج-1 
 .06، د.ت ص3شوقي ضيف الفن ومذاهبه في النثر العربي. دار المعارف. القاهرة ط -2 
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نى ذلك أنهم لم يعرفوا الكتابة فقد وليس مع،رسائل الأدبية وتداولوها على أن الجاهلين عرفوا ال

لشعرية والنثرية، ومن ثم عرفوها، غير أن صعوبة وسائلها جعلتهم لا يستخدمونها في الأغراض الأدبية ا

مثال وكذلك وجدت صحيفة لقمان بها بعض أ 1ها فقط في الأغراض السياسية والتجاريةاستخدمو 

وحكم مما كانوا ينسبونه إلى لقمان ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على إنهم استخدموا الكتابة في 

التعبير عن وجدانهم نثرًا وشعرًا. وفقدان الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية في العصر الجاهلي فمن 

 2جع الكهانختلفة من القصص والأمثال والخطابة وسم االمحقق أنه وجدت عندهم ألوان

نصرة الضعيف والافتخار و فالخطابة استخدمت في الدفاع عن القوم أو التحريض عن القتال        

 فكاب والمآثر والمناقب و سراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنظبالقبيلة. كما استخدموها في منا

إلى الحرب مرة وإلى السلم مرة أخرى حيث كانت تقام الخطب في ات بينهم والدعوة مالمنازعات والخصو 

 الأ 
ُ
الذي حظر فيها النبي صلى الله عليه  3س بن ساعدة في سوق عكاظسواق التجارية مثل خطبة ق

 وسلم.

 4ويرى الجاحظ أن خطبة قريش في الجاهلية يعني بها خطبة النساء.    

 ب، فالعربي يميل إلى تزيين كلامهفر وهو تراث الأمم والشعو أما الأمثال والحكم فكان له الحظ الوا      

دَ الكثير من ايدونوها العرب في أو  اوتقويته بضرب الأمثال فصارو  قِّ
ُ
سط القرن الأول الهجري لكن ف

. 5الأمثال وهذا راجع إلى سبب تأخر التدوين وإذا انتقلنا إلى القرن الثاني وجدنا التأليف في الأمثال يكثر

                     .مثال وحكم مجهولة قائلها غالبًا تنبعث من أناس مجهولين من عامة القبائلووجدتْ أ

ار العرب البائدة ورام ذات العماد وعام أحداث الأمم السابقة مثل أخب لقصص فقد تناولت وقائع  ووا

هل القرى الفيل ورواها القُصاص في أوقات سهرهم في الليل وحول مضارب حياتهم وفي مجالس أ

والحضر. وقد دخل عليها التحريف والتبديل بسبب عدم وجود التدوين والكتابة، كما تناولوا 

 النادرةمغامراتهم ورحلاتهم وبطولاتهم وانتصاراتهم في الحروب وكانوا يقصون كثيرًا عن ملوكهم من 

هم وشجعانالهم وملوك الأمم من حولهم وأيضا على أبط،وهم ومن سبقوهم أو عاصر  والغساسنة
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رقش الم""و  وعبلة عنترة"مثل ما نجده في قصة  وكهانهم وشعرائهم وسادتهم. وقصص الهوى والعشق

 .1"الأكبر وصاحبته أسماء بنت عوف

ام. والكهان عند العرب أيضا نجد سجع الكهان الذي هو أسلوب مسجع حافل بالأقسام والإبه      

ستقبل بما سخرلهم من الجن الذين يسترقون السمع طائفة أدعت معرفة الغيبيات والم القدامى هم

من السماء، وهذا الضرب انتهى مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرًا ما ينذرون بوقوع 

 حروب وغزوةٍ غير منتظرة. كما كان كثيرًا ما يفسرون رُواهم وأحلامهم.

مَة ب       عثاء. وكان أكثر كهان العرب حسب رأي الجاحظ هو سَلِّ
ّ

ن أبي حية. وفي النساء أشهرهن الش

وكاهنة ذي الخلصَة، والكاهنة السعدية، والزرقاء بنت زهير والغيطلة القرشية وزبراء. فكانوا يقسمون 

ويؤمنون بالكواكب والنجوم والسحب والرياح والليل الدجي والصبح المنير والبحار وكثير من الطير في 

ذرتهم أنها أنى و ي رئام ويُر مثل قول زبراء كاهنة بن،ة وأرواحًا حقيقية الأشياء تحكمها قو  اعتقادهم هذه

إن  والمزن الوادق. اسق والصباح الشارق والنجم الطارق واللوح الخافق والليل الغ بغارة عليهم فقالت:

تلا ويحرق ود لي اشجر الوادي ليأدو خِّ
ّ
 .2لا"عنه مع نذر شكلا لا تجدون أنيابًا عُطلا وإن صخر الط

عدة أشكال بسبب عدم وجود التدوين والكتابة  توالرسالة أو الترسل في هذا العصر قد أخذ      

فكان الترسل إشاريًا وشكل آخر كان لغويًا إما شفويًا أو شعريًا. فكثرت الرسالة الشعرية وهذا ما وصل 

فهة وبداوة لذلك لأن العصر الجاهلي كان الغالب فيه على العرب أنه عصر مشا أوسع وأغزر إلينا كان 

سهولة تنقله لكانت رسائلهم شفوية لكن ليس بمثل الكم الهائل بالنسبة للرسائل الشعرية وذلك 

 بياني في اعتذاراته.وسيرورته فتقريبا كل المعلقات هي عبارة عن رسائل مثل معلقة النابغة الذ

ريم وظهور الحديث لقد تطور النثر في هذا العصر بسبب نزول القرآن الك العصر الإسلامي:-ب

النبوي الشريف، فالقرآن تميز ببلاغة ألفاظه ووضوح معانيه وجاء بمواضيع لم تكن مطروقة إليها من 

خل النثر العربي في طور جديد بظهور الإسلام بعد أن تعرضت قبل العرب في شعرهم أو نثرهم. "فد

أن يتأثر الأدب بالحياة الجديدة  شامل وتطور بعيد المدى ولم يكن ثمة بدمن لانقلابالحياة الأدبية 

وأن يكون صدى لأحداثها واتجاهاتها وكانت مظاهر التطور في النثر أوضح منها في الشعر. لأن الشعر فن 
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محددة، ولذلك يكون أبطأ من النثر استجابة  بأصول  تقليدي يترسم فيه الشاعر خطا سابقيه. ويلتزم

 .1لدَواعي التطور 

ون النثر في هذا يرًا محسوسًا بظهور الإسلام. و"تلعانيه فإنها بلا شك تغيرت تغراض النثر ومأما أغ      

العصر بجميع ألوان الحياة الجديدة. فكان خطابة وكتابة ورسائل وعهودا وقصصًا ومناظرات 

يعة بجاز على سنة الطوامتاز النثر في هذا العهد بالإي وتوقيعات. وكان على كل حال أدبًا مطبوعًا،

 2الأصلية". العربية

ع وقوة وعة تعبيره وبعده عن التكلف والتصنأما الحديث النبوي الشريف تميز ببلاغة ألفاظه ور       

الأثر الواسع في ظهور مجموعة من الفنون النثرية من خطب دينية وأمثال  له وكانالإقناع والتأثير،

وصايا النبي صلى الله عليه  ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الوصايا والحكم مثل

 تطورت الخطبة في هذا العصر بتطور وسلم. وما وجدنا من وصايا لقمان في الذكر الحكيم ف

موضوعاتها حيث تناولت الدعوة إلى الدين الجديد )الإسلام( بعد أن كانت سابقًا في الدعوة إلى 

لى أمور الدين والدنيا من معاملات والتعرف ع اءوالإيخالعصبية القبلية. كما دعت الخطبة إلى التوحد 

ستخدمت الرسائل في العصر الإسلامي وذلك رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ملوك وا وعبادات 

من اجل تحقيق فتميزت بالوضوح التام والإيجاز والبعد عن التكلف العالم إلى الدين الإسلامي، 

 .قادة الإمارات والاممدين إلى الهدف، وتلت مجموعة من الرسائل من الخلفاء الراش

وظهرت القصة القرآنية فأصبح هذا اللون موجودًا في الذكر الحكيم أي سرد قصص الأنبياء      

ا لقوله تعالى:" نحن نقص عليك أحسن القصص"
ً
وأيضًا سرد ما حدث للنبي صلى الله عليه ، 3مصداق

د سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير وهذا ما نجده في سر  -رضوان الله عليهم-وسلم. والصحابة 

 الخلفاء الراشدين.

الرسول عليه السلام إلى الكتابة وتعلم الكتابة ونشر ما بين أصحابه وخاصة لما كثر اللحن  دعا      

في تدوين الوحي والحديث النبوي الشريف، حيث أصبحت الكتابة تستعمل في الأمور الدنيوية  والخطأ

جل أإذا تداينتم بدين إلى وله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا ناس مثل كتابة الدين في قمن معاملات بين ال
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مه الله فليكتب وليملل كم أن يكتب ليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب و كتبوهفا مسمى
ّ
ا عل

 .1".....عليه الحق ذيال

في المعاهدة التي كتبها الرسول وكذاك كانت الكتابة تستعمل في العقود والعهود وهذا ما نجده       

ن الناس عشر سنين ذمة على وضع الحرب ع والتي نصت الحديبيةوبين قريش عام  هعليه السلام بين

من أحب أن يدخل في عقد قريش و حب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله أنه من إتنكت "و لا 

 .2وعهدهم دخل فيه"

وبداية التحزب بعد مقتل عثمان بن  .زدهارًا واسعًاازدهر النثر في هذا العصر ا العصر الأموي:-ج

م/ 009ويرجع سبب ازدهار النثر هو ظهور الكتابة مع عبد الحميد الكاتب ) -رض ي الله عنه-عفان 

مت في العصر الأموي نموًا واسعًا. فقد هجري وظهور التدوين: إن الكتابة نهـ( في القرن الثاني ال316

صحف يجمع بعضها إلى بعض في موضوع من الموضوعات. وقد ألفوا فكرة الكتاب وأنه عرف العرب 

 3كتبًا كثيرة".

ولعل من أهم الأسباب التي هيأت لرقى الكتابة الفنية في هذا العصر تعريب الدواوين في البلاد       

 4المختلفة وتعقد الحياة السياسية وكثرة الأحزاب والمذاهب".

عة بعد ما كانت في الإسلام الخطبة الدينية مهيمنة وفي العصر فأصبحت الخطابة متطورة ومتنو       

الجاهلي العصبية قوامها. فأصبحت متعددة بتعدد الأحزاب السياسية التي ظهرت في هذا العصر وكثرة 

عظ والإرشاد الفتن والاضطرابات وتوسع الفتوحات الإسلامية. وقد تناولت موضوعاتها السياسية الو 

 فكانت متأثرة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. جتماعيةالا والحروب والمسائل 

والعمق والروعة لبلاعة توقيعات التي هي عبارات موجزة غاية في اوجدت كذلك في هذا العصر ال     

يكتبها أمير أو الوالي في أسفل الطلبات أو الحاجات أو القضايا والشكاوي التي ترفع إليه ويكون التوقيع 

و بالمعنى وقوة الألفاظ والسم إلى ما ينبغي فعله وتمتاز بالإيجاز والبلاغة معاونيهل يوجه به في الأسف

 أو حكمة.
ً
 5ومن الممكن أن يكون التوقيع آية من القرآن أو مثلا
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فالرسائل كذلك كان لها نصيب وافر في هذا العصر حيث ازدهرت بكثرة نتيجة اتساع الدولة        

الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرى  لامتزاجخلفاء إلى مراسلة ولا تهم، ونتيجة الإسلامية وحاجة ال

لسياسية كما شاعت إلى جانب الرسائل ا،الأجنبية وظهور ديوان الرسائل وانقسمت إلى عامة وخاصة 

 و الحسن البصري. الخليفة عمر بن عبد العزيز  الرسائل الوعظية وخاصة مع

دهم حول الحكم والخلافة مثلما يوص ي معاوية بن أبي سفيان إبنه لولاة أولا كما أوصوا الخلفاء وا     

يزيد. كما كانت موجهة الوصية إلى عامة الناس. إلا أن موضوعها تقريبا كان حول الأمور السياسية 

 والحربية.

لقد خطا النثر في العصر العباس ي خطوة واسعة فهو لم يتطور من حيث : العصر العباس ي-د

الأمور في  ستقرار لا قد اتسعت وأفكاره قد عمقت وذلك وأغراضه فقط بل إن معانيه  موضوعاته

وظهور الترجمة والنقل  داق الأموال عليهمشجيع الخلفاء والأمراء للكتاب وإغالدولة والنضج العقلي وت

ي وامتزاج الثقافات بسبب الفتوحات الإسلامية. حيث أصبح النثر متعدد الفروع فهناك النثر العلم

كان بعضها و والنثر الفلسفي والنثر التاريخي والنثر الأدبي الخالص. وكان في بعض صوره امتدادا للقديم. 

 .1الآخر مبتكرًا لا عهد للعرب به

واسط العصر العباس ي وانتشرت الخطابة المحفلية بعدما أفقد ضعفت الخطابة السياسية في       

وضعفت الخطابة الدينية  .رت الخطبة الوعظية"ظه حزاب السياسية والتعصب الحزبياستقرت الأ 

فدخلت الخطابة في هذا العصر لتحاكي ما هو موجود في واقعها بعدما  2سان الخلفاء والولاةلعلى 

فتنوعت بشكل .الوافد الأجنبي  فات وعادات وتقاليد دخيلة عليه منتمدن العرب وأصبحت له ثقا

 كبير وتنوعت ميادينها.

اسعًا. ومن ينظر نظرة عامة في بنوعيها )الديوانية والإخوانية( في هذا العصر نموًا و  مت الرسائلن     

وعات الرسائل الديوانية لهذا العصر يلاحظ أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدولة وما يتصل موض

عياد خذ البيعة للخلفاء وولاة العهد. ومن الفتوح والجهاد ومواسم الحج والأ ألية الولاة و بها من تو 

والآمان وأخبار الولايات وأحوالها في المطر والخصب والجذب وعهود الخلفاء لأبنائهم ووصاياهم الوزراء 

ان يتناولها الشعر والحكام في تدبير السياسة والحكم، وأيضًا فإنها أخذت تتناول بعض الأغراض التي ك
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انية التي تصور عواطف الأفراد وهي أقسام ومواضيع تخص الرسائل الإخو . 1يات وشكرمن تهنئات وتعز 

ذار واستعطاف ومن تهنئة واستمناح تاب واعترغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن ع ومشاعرهم من

 2ورثاء أو تعزية.

فالقصص والسرد ظهر بسبب ظهور الترجمة فترجمت العديد من القصص والحكايات والكتب        

العرب مع باقي الأمم الأجنبية  اختلا لغة العربية بسبب ..إلى المن اللغة الفارسية والهندية والرومية.

 لابنمما أدى إلى ظهور كتب مترجمة مثل كتاب ألف ليلة وليلة مجهول المؤلف. وكتاب كليلة ودمنة 

 المقفع الذي ترجمه من الفارسية الهندية إلى العربية للفيلسوف الهندي بَيْدَبَا.

عصر والتي هي عبارة عن حكايات قصيرة تشمل كل واحدةٍ منها فظهر فن المقامات أيضًا في هذا ال     

 على حادثة وبطل تكون مسجوعة ومتصنعة الألفاظ ولها حكم ومواعظ.

 :خصائص النثر العربي القديم

 استعمال المحسنات منها السجع وخاصة في المقامة والخطب والرسالة والتوقيعات وسجع الكهان.-

 يث النبوي الشريف.التدعيم بالنص القرآني والحد-

 ناع الهادف والتأثير في القارئ والمستمع.قالإ-

 الألفاظ متداولة.-

 سهولة العبارة وجزالتها.-
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 الخطابة في الأدب العربي القديم   المحاضرة الثانية:

 

فن  هي صطلاحالا ي أما ف. 1الخطابة في اللغة هي مراجعة الكلام. وهي الكلام المنثور المسجع       

الته. فلا بد من مشافهة وإلا كانت كتابة أو شعرا مدونًا. ولا بد من مشافهة الجمهور وإقناعه واستم

الخطيب رأيه  ولا بد من الإقناع وذلك بأن يوضح جمهور يستمع وإلا كان الكلام حديثا أو وصية.

الاستمالة والمراد بها أن يهيج الخطيب للسامعين ويؤيده بالبراهين. ليعتقدوه كما اعتقده ثم لا بد من 

ا أو  هايهدئنفوس سامعيه أو 
ً
ويفيض على زمام عواطفهم يتصرف بها كيف يشاء. سارًا أو محزنا. مضحك

 2استمالة.،قناع إ ،الجمهور  ،شافهةالم:فأسس الخطابة  اإذ.مبكيا داعيًا إلى الثورة أو السكينة 
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                                                                                                                                          الخطابة في العصر الجاهلي:

بة في العصر الجاهلي بإلزام من واقع ذلك العصر الفروس ي وطبيعة خطاازدهرت وشاعت ال لقد

. إضافة إلى ذلك كان العربي متعصبًا الصحراء، حيث كان الإنسان يكسب عيشه بالغزو والقتال

قبائل على اللقبيلته دون سائر القبائل مفتخرًا بها وبنفسه فكان الخطيب الجاهلي هو الذي يُولي جموع 

والشورى. كما أنه بالإضافة إلى ذلك يشير  حتكامالا الصلح ويمثل القبيلة في مجالس أعدائها ويدعوا إلى 

الخطابة في نشأتها الأولى خلال الجاهلية. كانت تصحب المقاتلين في بالحرب أو ينهى عنها وهكذا فإن 

غمار المعارك وتسهم في ملاحم البطولة إلى جانب السيف وتساعد في وضع أكاليل الغار على رؤوس 

ومن بين هاته الخطب نجد خطبة هانئ بن قبيصة ،1الأبطال. كما تلحق الذل بالمنكسرين المخذولين

إذ قال:" يا معشر بكر ذلك مغذور خير من ناج فرور إن الحذر لا ينجي من القدر  الشيباني يوم ذي قار 

وإن الصبر من أسباب الظفر. المنية ولا الدنية. استقبال الموت خير من استدباره الطعن في ثغر النحور 

 .2"في الاعجاز والظهور يا آل بكر قاتلوا فما للمنية من بد

 جتماعيةالا صلاح ذات البين وفي مناسباتهم لنصح والإرشاد وإكما استخدمت الخطابة كذلك ل     

المختلفة والزواج أو الإصهار إلى الإشراف حيث كانوا يخطبون في المحافل العظام والوفادة على الملوك 

حيث الأسواق عبارة عن  3حدثين عن مفاخر قبائلهم ومحامدهاتوالندوات موالأمراء وكذلك في الأسواق 

أي أشهر ،نحاء الجزيرة العربية وكانت تقام عادة في الأشهر الحُرم التي حُضر فيها القتال أمكنة في شتى أ

يقصدونها لشؤون تجارية وأدبية ولى ذي القعدة، ذي الحجة ومحرم. حيث كان العرب السنة الأ 

والمنافرة في خطبهم بالحسب  الجون فيها مفاديات الأسرى والخصومات وينصرفون إلى المفاخرةفيع

. كما كانت في الجاهلية ندوات لكل 4أشهر هاته الأسواق على الإطلاق سوق عكاظ،و  ب والكرمالنسو 

لرؤساء قريش "دار الندوة "كبيرة وصغيرة يجتمعون فيها للتشاور ويخطب فيها الخطب ومن أشهرها 

لك فهناك الإضافة إلى ذب.5حيث كانت لهاته الندوات والأسواق أثر فعال في شيوع الخطابة وازدهارها

سبب آخر يعلل ظاهرة ازدهارها في العصر هو واقع الأدب الجاهلي وطبيعته الشفهية لذلك سهل 

 للجاهلي أن يلقي الخطابة شفاهية وبأيسر أسلوب.
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يأمر فيُطاع ويدعوا لقد كان للخطيب منزلة رفيعة في هذا العصر حيث أصبح سيدًا في قومه       

عتبة بن أبي ربيعة وقيس بن الشماس.  :ير من الخطباء واشتهر منهمل هذا العصر بالكثفيُجاب كما حف

بيصة الشيباني وزهير بن جُناب. وأشهر القبائل خطابة قربيع. أبو عمار الطائي وهاني بن سعد بن ال

 هتم المنقري وهاشم عبدابن الأ مرة بن ضمرة وأكتم بن صيفي وعمرو ض:قبيلة تميم ومن خطبائها 

س بن ساعدة الإيادي هر خطباء الجاهلية على الإطلاق قأما أش 1ي.مأمون الحارث مناف وأشهر الخطباء

وهو أسقف نجران وخطيب العرب وحكيمها وحكمها. كان يؤمن بالله ويدعوا إليه بالحكمة والموعظة 

-ي على سيف وقال في خطبه أما بعد. سمعه النب أكته أول من خطب على شرف وإويقال انالحسنة. 

رجوا يوم القيامة سًا إني لأ قى عليه ويروي أنه قال فيه" رحم الله في عكاظ فأثن -يه وسلمصلى الله عل

 طويلا.عمر وقد  م244سنة اش يعبد الله ويعظ الناس حتى توفيع ".دهأن يبعث أمة وح

عاش مات ومن مات فات وكل ما  وا. إنه منسوق عكاظ:" أيها الناس اسمعوا وعقال في خطبته في      

ر تزخر وجبال مرساة وأرض ت. ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر، وبحاآ ت آهو 

ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا  براالسماء لخبرا. وإن في الأرض لع. إن في مجراةنهار أو  مدحاة

 فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟

الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول أجالا؟ يا معشر إياد أين الآباء والأجداد. وأين الفراعنة       

 .2"بكلكله. ومزقهم بتطاوله الدهر طحنهم 

انا كثرة السجع أحيو همها: الإيجاز أي هذا العصر بمجموعة من الخصائص فقد تميزت الخطابة ف     

العقل  ميامتلاؤها بالأمثال والحكم. سيطرة العاطفة عليها. دعوتها إلى سمو الأخلاق والتبصر وتحك

 ،بالشعر نات البديعية عدم استشهادالصور البيانية ووفرة المحس ندرة ،سهولة ألفاظها وقصر جملها

 اشتمالها على إشارات مثيرة للعصبية القبلية أو الحمية الجاهلية أحيانًا.3

 

 : لخطابة في صدر الإسلام
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. الذي كان -صلى الله عليه وسلم -يالنب ءبمجيلقد تطورت وانتشرت الخطابة في هذا العصر بكثرة      

يعرض على قومه من قريش كل من يلقاه في الأسواق آيات القرآن الكريم. وهو يخطب في الناس داعيًا 

 بكل طاقته ان يوقظ إلى سبيل 
ً
ضميرهم بما يصور لهم في قوة ربه بالحكمة والموعظة والحسنة. محاولا

 نافرات الجاهلية القائمة على التكاثر بالآباء والأنساب.الكائن الأعلى مدبرًا الكون ومنظمه ونبذ الم

رع للمسلمين سول )ص( إلى المدينة. حيث أخذ يشفاتسمت الخطابة في هذا العصر بعد هجرة  الر       

ويرسم لهم من حدود دولتهم ونظم حياتهم التي ينبغي أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون في سبيل 

رفيعة من السلوك السامي، مبينًا لهم معاني  بآدابفي تضاعيف ذلك يأخذهم الحق والخير وهو 

حد والصلة به. فتناولت خطبه المشاكل الدنيوية الإسلام الروحية التي تقوم على معرفة الله الواحد الأ 

ت 
ًّ
كمشكلة الرقيق ومشكلة توزيع الثروة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة وعند ذلك من مشاكل حُل

 1بما يحقق سعادة الجنس البشري وهناءته.

وعلى هذا كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذكر الحكيم ومن ثم كانت فرضًا مكتوبًا في      

 صلاة الجُمعَ ثم مواسم الحج والأعياد.

يها ونمض ي في عصر الخلفاء الراشدين. فتكثر بجانب خطب الجمع والأعياد والمواقف التي تجلت ف      

إلى الرفيق الأعلى  -صلى الله عليه وسلم -براعة هؤلاء الخلفاء كموقف أبي بكر حين انتقل الرسول 

على أداء الزكاة وكم من  العرب وامتنعوا يفة. وكذلك موقفه حيث ارتد كثير منوموقفه يوم السق

انتشار  حينذاك يحض قومه على الثورة أو يحثهم على الطاعة، ولا بد أن نلاحظ أن خطيب وقف

الإسلام في الجزيرة أعدًّ منذ أول الأمر إلى أن تتكاثر خطب الجمع والأعياد على المسلمين في كل مكان 

 نه من الجزيرة.و يحدّ 

ف في يثم تكون الفتوح، ويخطب أبو بكر في الجيوش الغازية يحض على الجهاد ونشر الدين الحن      

تى بر في القتال حفي كل قطر حاثين الجنود على الصأطباق الأرض. وترتفع أصوات القادة بالخطابة 

يران دًا من بلدان الفرس في العراق وإولا نغلوا إذا قلنا إن بل .لما عند الله من الثواب طالبين ستشهادالا 

وبلدان الروم في الشام ومصر لم يفتح إلا بعد أن فتحته خطبة أحد هؤلاء القادة كخطبة المغيرة بن 

ة. لوليد في اليرموك، وعتبة بن غزوانوخالد بن اشعبة في القادسية 
ّ
 في فتح الأبل
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ولم تقف الخطابة الدينية في هذا العصر عند الجزيرة، فقد أخذت تحل مع المسلمين في كل بلد       

 من عوامل نموها إذ تكاثر من يرد 
ً
هَا فتحوها. وكان هذا بدون شك عاملا

َ
دونها ومن يحسنون حَوْك

 ين القرآن الكريم وخطابة الرسول فيما يعظون الناس به من مواعظ حسنة.تها مستلهموصياغ

بن الخطاب الخلافة فيكثر في الخطابة لا في الجمع والأعياد ومواسم الحج فحسب بل  ويتولى عمر      

مع كل حادث ومع كل خير يأتيه بفتح. وقد سار على هدى أبي بكر في استشارة أصحابه في كل مهم وكل 

ن تشريع. وخاصة في معاملة الأمم المفتوحة. وكان هذا بدوره عاملا من عوامل نمو الخطابة ما يجد م

ه فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئك ي تكثر الخطب بين أنصار علي وخصوموفي عهد عل،في العصر 

 يدعون إلى منابذته.

فّين على حدود الفرات وانتدب علي أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام. فخرجوا معه إلى صَ      

كثرة مفرطة وخاصة في صفوف على بحيث التقوا بمعاوية وجنوده. وفي هذه الأثناء تتكاثر الخطب 

وهًا. وكان بجيشه غير خطيب من أمثال عمار بن ياسر وقيس بن  وأصحابه. وكان هو نفسه خطيبا مفَّ

 1سعد بن عبادة.

البعد عن التكلف. التخلص  النبوي الشريف.من القرآن الكريم والحديث  قتباسالاومن خصائصها 

. نقاء -صلى الله عليه وسلم-بدأها بالحمد والثناء والشكر لله والصلاة على النبي  ،من الصنعة اللفظية

الإقناع والتأثير في  الألفاظ واختياره. وحدة الموضوع. جزالة اللفظ ورصانته. إيراد الحجج والبراهين.

. الأمر والنهي والدعاء. استعمال السجع في جل ستفهاموالا التوكيد  عين واستعمال أساليبالمستم

 .الخطب

  

هذه الخطابة في هذا العصر نموًا واسعًا، بتأثير الإسلام من جهة وتكاثر الأحداث وتتابعها لقد نمت      

اديثه. وأح -لى الله عليه وسلمص-في القرآن الكريم وخطابة الرسول من جهة ثانية. وقد دارت معانيها 

ثا اني هذا الدين الحنيف الذي بعث لغتنا ونثرها بعوهي معانٍ جديدة لم تكن للعربية بها عهد. مع

 جديدًا.

 العصر الأموي:
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لعل العرب لم يعرفوه في أي عصر من عصورهم و ازدهت الخطابة في العصر الأموي ازدهارًا.      

كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب في القديمة، فقد كانوا أصحاب مواهب بيانية. عملت بواعث 

لخوارج وخطباء الخطابة حينئذٍ. بسبب ما نشأ من خصومات سياسية عنيفة. فكان هناك خطباء ا

استمالة القلوب إليه يريين والثوار المختلفين وخطباء الأمويين وكل منهم يحاول الشيعة وخطباء الزب

 1بالتفنن في بيانه.

مؤيد أو  ية في هذا العصر ونهضت نهوضًا عظيمًا إذ دارت على كل لساننمت الخطابة السياس        

عقيدتهم ا لم يكثر خطباؤه كما كثروا في الخوارج إذ كانوا شديدي الحماسة لمعارض للدولة. ولعل حزب

الشيعة في أكثر الأمر بل دعوا لها جهارًا شاهرين سيوفهم في وجوه بني أمية ولم يدعوا لها سرًا كما دعا 

وولاتهم على أنه ينبغي أن نلاحظ أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا. لأن الناس من غير 

دب م ثوارًا خارجين على الجماعة. ويظهر بها كتب الأ ون من روايتها. إذ كانوا يرون فيهبيئتهم كانوا يتحرج

لة خطباء وعلى نحو ما كان للخوارج خطباؤهم كان للشيعة خطباء كثيرون وكانوا على شاك. 2والتاريخ

لوا فيها أحكام بني أمية. وأنهم اغتصبوا الخلافة. وساروا فيها سيرة جائرة الخوارج يندرون دائمًا ب
َّ
عط

هم أصحاب الخلافة  أنيرددون سمه القرآن ورسوله الكريم. وكانوا لا يزالون ر  ما الشريعة و

 نتزعوا منهم ميراثهم عن الرسول الكريم وتدور هذه الأفكار دائما فيا عليهم بنو أمية إذ غىالشرعيون ب

ط حين اقترب  -رض ي الله عنه–بن الامام علي  ا نجد عند الحسينم باتهم وخطابة أئمتهم على نحواخِّ

الذي أرسله له عبيد الله بن زياد فقد جتمع الناس من حوله ولقيته مقدمات الجيش ة وافمن الكو 

انصرف إلى القوم بوجهه يقول في كلمة له:" أما بعد أيها الناس بأنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله 

لهم والسائرين  يكنْ أرْضَ الله ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس 

رِّّي وزيد بن رز خطبائهم سليمان بن صُرَد و من أبو 3فيكم بالجور والعدوان"
ُ
عبيد الله بن عبد الله الم

 علي وابنه يحي.

وات وكان هذا ولذلك لم يتكاثر خطباؤه حيث ظل نحو ثماني سن،ين طويلاولم يعش حزب الزبيري      

 هؤلاء ة الخلافة إلى الحجاز وأن يتولاها أحد أبناء كبار الصحابة من قريش لا الحزب يدعوا إلى عود
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الأمويين الذين حولوا الخلافة إلى دمشق وأخذوا يحكمون الناس مستندين إلى القبائل اليمنية 

 الشامية وبذلك ضاع الحكم من قريش.

ا يعرف كيف يخلب الألباب بكلامه. بير خطيب هذا الحزب وكان مفوهًا بوعبد الله بن الز       
ً
ليغ

هم ي خطابته يتناول الأمويين بالقدح والتجريح. ومن خطبائف ويستولى على النفوس لحلاوة منطقه، وهو 

 نجد أخوه مصعب بن الزبير.

خطباء بني  (زبيريين -خوارج -كان يقف في الصف المقابل من هؤلاء الخطباء المعارضين )شيعةو      

مع  من الخلفاء بإحكام الصنعة في الخطابة خلفاء ثم الولاة والقادة. وممن أشتهر أمية يتقدمهم ال

خير خطبه جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوية وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز. فكانت خطبة هذا الأ 

مواعظ خالصة يتحدث فيها عما ينتظم الإنسان من موت وانتقاله إلى دار الخلود ومحاسبته على ما 

مت يداه  1قدَّ

ذي كان خطيبًا لا يبارى في جودة ومن أبرز خطبائها في الأمور السياسية نجد زياد بن أبيه ال     

ا نهش له الأسماع وتصغى له القلوب والأفئدة وقد نوه بخطابته كثير 
ً
خطابته. يعرف يصوغ كلمه صوغ

بي م فأحسن إلا أحببت أن قط تكل بر:" ما سمعت متكلما على منمن معاصريه على شاكلة قول الشعَّ

ا
ً
ن أجود كلامًا" وخطبه مثل خطب الحجاج تدور في كثر كاأأن يُس يء إلا زيادًا فإنه كلما  يسكت خوف

وفقر وخطبة طويلة هي موضوعين هي السياسة والمواعظ الدينية. وقد بقيت من خطبة الأولى شظايا 

فها هذا العصر. وهي الملقبة بالبتراأروع خطبة سي
َّ
وسميت بذبك لأنها لم تبتدئ بالتحميد  ءاسية خل

 2والتمجيد

أصحابها  اذو خدى الخلفاء والولاة. إذا أالسياسية الخطابة المحفلية بين أية ت بجانب الخطابمنو       

ير كلامهم وخير من يمثلهم الأحنف بن قيس واحتدمت خطابة الوعظ والقصص الديني عبيَعْنَوْنَ بت

في الناس حتى انتظم لهم أسلوب بديع  ثروايؤ بها يطلبون كل وسيلة بيانية كي احترامًا وما فتئ أصحا

والخيالات والمقابلات ودقائق المعاني وقد  زدواجالا وهو أسلوب نهض على حلي من قويًا.  تايتثبه ثبتو 

وا مضوا يعلمون الشباب في البصرة والكوفة كيف يبرعون في ا لنشأة علم لخطابة والمناظرة وبذلك أعدُّ

 3 البلاغة العربية وخير من يمثلهم الحسن البصري.
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 :الخطابة في العصر العباس ي

تخذتها الثورة العباسية أداتها في بيان حق ا لسياسية في مطالع هذا العصر، إذنشطت الخطابة ا      

ثارهم ئاست و  عليهم يطغون مر أن أبناء عمهم العلويين العباسيين في الحكم، وكانوا يحسون منذ أول الأ 

اشتهر منهم أبي العباس بالخلافة من دونهم. فمضوا يؤكدون في خطابتهم أنهم أصحاب هذا الحق حيث 

. وبعد إضعاف العباسيين للأحزاب السياسية ضعفت الخطابة السياسية 1السفاح وأبو جعفر المنصور 

ولكن لم تعد لها قوتها القديمة في العصر الأموي ،لكنها سرعان ما عادت بسبب فتنة الأمين والمأمون 

م الخطيب والفتنة بأساليبه وعلى نحو ما بكلا  ستمتاعالا از به من روعة تجذب الناس إلى وما كانت تمت

لم تعد تغد على قصور  ضعفت الخطابة المحْفلية لأن وفود العرب الخطابة السياسيةضعفت 

أما الخطابة الدينية وما اتصل بها من ،الخطابة المحفلية على بعض المناسبات  قتصرتفاالخلفاء، 

اء والولاة يشاركون فيها العصر ما كان الخلفوعظ فقد حافظت على ازدهارها في هذا العصر وعلى نحو 

إيمانكم بالأمانة حصّنوا "ي أمية كانوا يشاركون فيها لهذا العصر، إذ يقول الرشيد في خطبته: بنب

ودينكم بالورع وصلاتكم بالزكاة، فقد جاء في الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:" لا إيمان لمن لا 

نقلون أفْرٌ مجتازون و س". إنكم عهد له ولا صلاة لمن لا زكاة لهدين لمن لا و لا له  أمانة
ُ
نتم عن قريب ت

من دار فناء إلى دار بقاء فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى وإلى الهدى بالإناجة فإنه الله 

دينية كذلك وإن لكن الخطابة ال .2بين"يتعالى ذكره أوجب رحمته للمتقين ومغفرته للتائبين وهداه للمن

أخذت تضعف على ألسنة الخلفاء فإنها نشطت نشاطا عظيما في المساجد أين كانت تعقد حلقات 

للوعاظ والقصاص. وكان الناس يتحلقون من حولهم فيما يشبه احتفالات الأعياد، وكان منهم 

ور الأكبر، وكانوا الرسميون الذين تعينهم الدولة للخطابة أيام الجمع ومنهم غير الرسميين، وهم الجمه

وقصص الأنبياء والمرسلين وكانوا  من القرآن الكريم والحديث الشريفيستمدون وعظهم وقصصهم 

وكثير منهم كان يذهب مع الجيوش  ،يعنون بعون الضعفاء والمساكين واليتامى والجهاد وحرب الأعداء

ن وكان أبرزهم أبي العباس الحماسة الدينية في نفوس المجاهدي المجاهدة للوعظ في الحرب وبث روح

 3الطبري ويحي بن معاذ وأبو حمزة الصوفي.
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الخطب في  ألسنة الوعاظ فلم يستطيعوا إنشاء ربالوقت استعجم المسلمون، وملك العوبمرور       

نها فوق دو خذوا يردأته المصري و نبا كابنإلى استظهار خطب أسلافهم  الموضوعات المختلفة. عمدوا

، ولأن العصر 1عوامل النهضة ي أدركتها حال المخزية تلك القرون الطويلة حتعلى هاته الالمنابر، ودرجوا 

على الثقافات الأجنبية كاليونانية والفارسية والهندية وكل معارف الشعوب التي  نفتاحاالعباس ي عصر 

كان عند ، فإن العرب لم يكتفوا بما توفر عندهم من تجارب بل ترجموا ما 2أظلتها الدولة العباسية

نونها إلى العربية ومن الكتب المهمة التي ترجمت في هذا العصر كتاب فغيرهم من إعداد الخطابة و 

وكان لظهور الفرق الكلامية  الفارابيعليه وعلق الخطابة لأرسطو الذي ترجمه إسحاق بن حنيف 

 رونق الخطابة.وخصوصا المعتزلة أكبر الأثر في ازدياد 

هذا العصر قد انتشرت انتشارًا واسعًا بسبب حاجة الخلفاء  جد الموعظة فيبالإضافة للخطابة ن     

ظ فكانوا يشاركونهم في مجالسهم لوعظهم وأحيانًا كانوا يستقدمونهم فيعظونهم حتى يبكوهم مما للوعا

تضاعيف ذلك  شية عقاب الله وبما يصورون لهم من زفير جهنم وهم فييوقعون في نفوسهم من خ

رفوا بمقاماتهم المحمودة م الرعية واقتراف المعاص ي والسيئات ومن كبارهم الذين عيزجرونهم عن ظل

الزاهد المشهور واعظ المنصور وصالح بن عبد  ألمعتزليثلاثة هم عمرو بن عبيد ي الخلفاء بين أيد

 3 الجليل واعظ المهدي وابن السماك واعظ الرشيد.

يم والحديث النبوي بالقرآن الكر  ستشهادوالا لفاظ في هذا العصر جزالة الأ من خصائص الخطبةو       

  بالسجع، الإيجاز إلى ما لا تدعوا إليه الحاجة تزامالالالشريف. عدم 

  عصر الأندلس:

إليه في المشرق ففي عصر  لم تصل الخطابة في الأندلس كما ونوعا إلى مستوى الذي وصلت          

الحث عن الجهاد والقتال ضد  :لك بدواع كثيرة أهمهاستعمل هذا الضرب من النثر بكثرة وذالولاة ا

وفيما أخذ مجال الخطابة ،توسيع رقعة الدولة الأموية وتثبيت أقدامها في ذلك المجتمع المتنبت حديثا 

با ما كانت الخطب تقال بطريقة مهمته في المجالس الخاصة وفي المناسبات وغال نحصرتفا يضيق

ل الأندلس فكانوا يتسابقون من خلال القطع الأدبية التي كانوا أه هاحوااستوهي طريقة  رتجالالا 

كل خطيب منهم بإعجاب  ليحضالتي تتعلق بالحكام والوزراء يلقونها في مجالسهم ولاسيما تلك 
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وهاته خطبة أمير الأندلس عبد الرحمان الداخل في قومه يوم .الحاضرين وليكون تأثيره فيهم كبيرًا 

ر ولاة الأندلس يحثهم فيها على الصبر والجهاد يكتسبوا المعركة "هذا اليوم حربه مع يوسف الفهري آخ

هون تربحوا بها بقية تصبروا ساعة فيها لا تشأما عز الدهر فإأسس ما يبنى عليه إما ذل الدهر و 

 أعماركم فيما تشتهون".

على الجهاد ث ته عن الحدين الخطيب وطارق بن زياد في خطبها نجد لسان الومن أشهر خطبائ      

 ".ممامكأمن  لمفر البحر من ورائكم والعدوصاحب مقولة:" أين ا

ني والبعد عن التكلف هذا العصر سهولة العبارة ووضوح المعاأما من حيث خصائص الخطبة في       

 لها المواضيع السياسية بكثرة وكذلك نجد الإيجاز والبلاغة في القول.تناو  -والسجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربي القديم الأدبوالحكم في  مثالالأ                                             الثالثة : المحاضرة 

 

 لتصوير موقع أو موقف أو حادثة  :الأمثال   
ُ
صاغ

ُ
وللمثل ،هي العبارة الفنية السائرة الموجزة التي ت

 مورد ومضرب.

 .أما المورد فهو القصة أو الحادثة التي أطلق فيها لأول مرّة

 فيه لمشابهته لقصة المثل.  نستخدمهأما المضرب فهو الحال الذي 
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ة ونتيجة هي قول موجز موافق للحق،  الحكمة:       
َ
يصلح قانونا من قوانين الحياة وهو ثمرة الحُنْك

 الخبرة، وخلاصة التجربة.

 نشأة وتطور الأمثال والحكم:

عربية نشأت في العصر الجاهلي وتطورت ولا يمكن من المعلوم لدى الجميع أن نشأة الأمثال ال        

ة في ذلك جبما أن الكتابة ما كانت رائ ،الخطابةمكتوبة كتحديدها بالسنة لأن المعلومات عنها وجدت 

م سارع ،صر كيومنا هذا وعدم وجود التدوينالع
َّ
فتناقلها الأجيال شفاهية إلى أن ظهرت الكتابة ومن ث

في أيام معاوية بن أبي  "صُحَار العَبْدي"إذ ألف فيها ،القرن الأول للهجرة  العرب إلى تدوينها منذ أواسط

 "كما ألف فيها ،( كتابًا 124 -03سفيان )
َ
ة يَّ رِّ

َ
ويقول صاحب الفهرست  1معاصره كتابًا آخر. "عُبَيْد بن ش

 فيه إنه رآه في نحو خمسين ورقة. وبعد ذلك في القرن الثاني الهجري كثر تأليف الأمثال بكثرة. 
َ

لف
ُ
وأ

كتاب )أمثال العرب( للمفضل الضبي. وازدهرت الكتابة والتأليف في القرن الثالث الهجري منه كتاب 

)فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام( قام بشرحه أبو عبيد البكري. وما 

لعسكري ويخلفه الميداني في كتابه بو هلال الأ )جمع الأمثال( تزال المؤلفات في الأمثال تتوالى حتى يؤلف 

 2)مَجْمَعُ الأمثال( وهو يقول في مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خمسين كتابا.

اهلية، وخاصة جتم أن تكون حروته الكتب السالفة يت أما عن تاريخ الأمثال أن طائفة كبيرة مما       

ة دعُبي"رواه ما  رٍيَّ
َ

وا بعده ان يفردوا الأمثال الجاهلية والإسلامية. ءمن جا ااولو إذ لم يح " ابن ش

حيان. ومع ذلك يورد أصحاب هذه وبذلك أصبح من الصعب تمييز جاهليها من إسلاميها في كثير من الأ 

لطريق فا :ها وقدمها وهي تتخذ طريقين عندهمالكتب مع ما يرونه من الأمثال إشارات تدل على جاهليت

وا بما الطريق الثاني فهو أن ينسجزاء سنمَار". وأ"ره. مثل جاهلية تفسمع المثل قصة  االأول أن يسوقو 

مثال كثيرون اشتهروا فيهم بالحكمة والأ المثل إلى الجاهليين. فحينئذ يتعين زمنه وتاريخهُ. وهناك 

رق في الق
ْ
لقمان عاد" من قبيلة يمنية التي كانت تنزل في الأحقاف والتي  ": دَم مثلالسائرة، ومن يُغ

سنة شعرائهم. وجمع أمثاله أل علي دَتْ ولم تبقى منها باقية في الجاهلية وقد ظل اسم "لقمان" يدور بَا

ر
َ
ل  3" في كتاب سماه "أمثال لقمان"."هِّ
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ويقول  ،شتهر في الجاهلية بينهم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل بها من حكمأوقد        

وربيعة بن حُذار وهرم بن قطبة  1م الرؤساء أكثم بن صَيْفٍيومن الخطباء البلغاء والحكا:"الجاحظ 

رب العدواني و 
َّ
وأسوأ "بيدين ربيعة" ومن أمثال أكثم الصيفي نجد "رب عجلة تهب ريثا". لوعامر بن الظ

على  . "إذا بالغت في النصيحة هجمت بككتتام"إ. "ربَّ كلام ليس فيه "الآداب سرعة العقاب

  2ل ما تسمع".الفضيحة". "لا تطمع في ك

لأن  ،أما الحكمة استمد الفرد العربي الجاهلي الحكمة من الحياة اليومية ومن التفكير الفطري       

حياتهم تمتاز برجاحة العقل وعمق النظر. وطبعت الحياة القبلية بطابعها على الحكمة الجاهلية. 

لابة بجانب أخيه العربي، والدعوة فنجد العشيرة تشترك في الجزيرة والواجب على العربي الوقوف بالص

 إلى الشجاعة وحفظ العرض والجود والتمسك بأهداف الصدق.

ولا شك أن العصر الجاهلي كان أكثر العصور الأدبية إنتاجا للأمثال و الحكم ،ويتجلى ذلك        

 واضحا بالرجوع إلى كتب الأمثال و الحكم الكثيرة ،خاصة المؤلفة في العصر العباس ي.

 شتهر هذا العصر بأسماء لأعلام ضرب بهم المثل كل حسبما عرف به ،وكمثال على ذلك:كما أ       

رجع ). (أعدى من الشنفرى ). (أجود من حاتم). (أوفى من السموأل).(أحكم من لقمان).(أبلغ من قس)

 .(مواعيد عرقوب(.)طمع من أشعبأ).(بخفي حنين

فكان جامعًا كل المبادئ والقيم ،دى ورحمة للعالمين تى القرآن الكريم هأوفي صدر الإسلام       

نمو الحكمة الجاهلية الداعية إلى المودة والتآلف والكرم لالسامية وفتح الإسلام الحنيف الآفاق 

يشكر  فإنمافقوله تعالى" ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر الله. والقرآن يشيد بالحكمة  .والشجاعة

د وكذلك في قوله)يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فق3ني حميد".من كفر فإن الله غو لنفسه 

 629سورة البقرة:الآية أولوا الألباب(أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا 

جاء في أمثال القرآن الكريم واضحة أغلبها فيها المشبه صراحة إلى جانب المشبه به ،قال  ولقد     

 سورةطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء( كيف ضرب الله مثلا كلمة )ألم تر:تعالى

قوله أيضا:)مثل الذي اتخذوا من الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن اوهن و .60إبراهيم:الآية

   03سورة العنكبوت:الآيةالبيوت لبيت العنكبوت ولو كانوا يعلمون(
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لتجربة االحكمة من أفواه الناس لأنها تمرة يدعو إلى تعلم  -صلى الله عليه وسلم-والرسول        

."إن من الشعر حكمة ،وإن من البيان 1"الحكمة ضالة المؤمن" :الإنسانية المتجددة المتغيرة فقال

 ليلدغ،""ترى  في صحبة من لا يرى لك مثل ما لأخير"المؤمن مرآة المؤمن"، وأمثاله: ومن حكمهسحرا"،

 ما لا يعنيه"ريبك"،"من حسن إسلام المرء تركه لى ما لا يإ يريبك دع ماالمؤمن من جحر مرتين"،"

جاء على لسان الخلفاء والصحابة  سلام،ماالأخرى للمثل والحكمة في صدر الإ  من المصادر و        

 والعلماء والصالحين ومنها:

 "-رض ي الله عنه -عمر بن الخطاب قول إن البلاء موكل بالمنطق،و -رض ي الله عنه-أبو بكر الصديق  

الذي كان يتمتع بالحكمة ومن  -كرم الله وجهه -وكذلك الإمام علي،الحكمة من أفواه المجانين"  و ذخ

  :حكمه نجد
ُ
الغنى". " الصبر صبران. صبر على  نةيز  ". "العفاف زينة الفقر والشكر "القناعة مال لا يُنْفَذ

 وعاءما تكره وصبر على ما تحبه". "كل وعاء يضيقُ بما 
ّ
ل فيه إلا تسع". "لا غنى كالعقل العلم فإنه ي جُعِّ

 ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة".

حتفاظ ر الأموي الذي حاول العرب فيه الا ويظل المفهوم الإسلامي للحكمة سائدًا في العص       

تتطلع إلى  بالعلم لكنها أخذت مرتبطةبقاء على تراثهم الحضاري. فالحكمة عندهم تظل بعروبتهم والا 

لكن دائرة العلم تتسع الفلسفة اليونانية بتحفظ. فالحكمة في العصر الأموي وثيقة الصلة بالعلم. و 

غير أنه لم يبتعد كثيرا .الأمويين إلى الترجمة عن اليونانية فتتسع تبعًا لدائرة الحكمة تجاهلاهنا نظرًا 

 حكماء هذا العصر دور إيجاد حكم وأمثاللسلامية بصبغة دينية،ولعله كان عن الأمثال الجاهلية والإ 

 مثل معاوية

  .2بن عبد العزيز ،وإبراهيم بن يزيد النخعي والحسن البصري  بن سفيان ،وعمر 

لاينفع القلب إلا ما خرج من ).(آفة الرئاسة الفخر)ومن أمثال وحكم عمر عبد العزيز :          

أصلحوا آخرتكم ).(ركم تصلح لكم علانيتكمئاأصلحوا سر ).(من عد كلامه من عمله قل كلامه).(القلب

 .(تصلح لكم دنياكم

من عرف ربه أحبه،ومن عرف الدنيا زهد ) كما نجد الحسن البصري في حكمته الوعظية:       

فاعصها ،)عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك(.)إن النفس أمارة بالسوء فاعصها في الطاعة .(فيها

 أنت بالمعصية(.
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 أدب له(. ية بن أبي سفيان له أمثال وحكم مثل:)الغريب لمن لاوأيضا نجد معاو 

وفي العصر العباس ي ازدهرت حركة النقل والترجمة عن الثقافات الهندية والفارسية واليونانية،          

ا ظاهرًا بعد احتكاكهم بغيرهم من الأمم ذات الحضارات الراسخة 
ً
نقل تراث  فيوقد نشط العرب نشاط

 ستفادة منها.ديمة للا الحضارات الق

الحياة الأدبية وفنون على  وقد شهد العصر العباس ي انتشارا للمعارف والعلوم والتأليف وانعكست      

أثر بالغ في الحكمة المبنية على الخبرة والمعرفة،ولقد  النثر خاصة،فكان للمدينة والحياة الجديدة

في قسم كبير منها،وقد كانت ثمرة الخبرة اصطبغت بصبغة المدينة الجديدة،وانطلقت قوية المبنى 

 و لتأثيروالمعرفة،ثمرة العقل الاختياري،والعقل التفكيري،ولهذا كانت الحكمة العباسية شديدة ا

،وكانت الكنز الذي اغترف منه الناس على حقة ها قيمة إنسانيةولهذا كان لنتشار الا نطلاق و الا  شديدة

 1ممر العصور 

عند العرب والفرس والمولدين،وجمعها والحكم في العصر العباس ي أمرا ميسورا وغدا إنتاج الأمثال     

في نحو ن أشهرها "مجمع الأمثال" للميداني وتدوينها متاحا لمن اجتهد فيها،وقد ألفوا فيها الكتب،وم

 الأمثال" ،و"المستقص ي فيليه أمثال المولدينأضاف إخمسين كتابا مرتب على حروف المعجم ،بعد 

 ي.للزمخشر 

التكبر ماأقبح الخضوع عند الحاجة،و ).(أو يهان متحان يكرم المرءعند الا )ومن أمثال هذا العصر:     

 راشية(.) الخنفساء في عين أمها).(من عًير عُير).(جة الموجود خير من انتظار المفقودلمعا).(ستغناءعند الا 

 2الجنون فنون(.)عذره أشد من ذنبه(.

 :ندلس يالأ الأمثال والحكم في العصر 

صدى  لقد تأثرت الأمثال والحكمة في العصر الأندلس ي بما كان يجلو في الأدب العباس ي "فقد كان

نهيار لحكمة بني العباس كما كان الأمر في أدب الأندلس ي،وذلك أن عهد الانحطا  في الأدب في عهد ا

ظية ة اللففكري وفني،فكان الأديب فيه شديد التلفت إلى من سبقه شديد التقليد والزخرف

التعمق في  والبديعية،شديد التلهي بالقشور والظواهر الفنية،وكذلك كان الأديب الأندلس ي صادقا في

باس ي ،وإن التحليل،والانفلات في أجواء الفكر،صادقا عن التغلغل في الأغوار،يهمه أن يقلد الأديب الع

 يلوك أفكاره،ويردد بعض حكمه من غير ما ابتكار ولا تجديد"3 

                                                             
 93،ص180681حنا الفاخوري،الحكم والأمثال.دار المعارف.مصر.ط.1 
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بيعة المرحلة ويرجع هذا الترابط الوثيق بين الأدبين العباس ي والأندلس ي خاصة الأمثال والحكم إلى ط    

 التاريخية من جهة،وإلى كتب الأمثال والحكم العباسية التي دخلت الأندلس من جهة أخرى،وغدت

تداولت في  في فهرسته والتي الاشبيليمرجعا في مجال اختصاصها ،وهي الكتب التي رصدها ابن خير 

ي"،وكتاب الأندلس وتم دراستها والاستناد عليها ،ومنها :كتاب "أمثال لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصار 

ا لأبي علي "،وكتاب" أفعل من كذالأنبا ري "الأمثال لعبد الملك بن قريب الأصمعي" ،وكتاب" الأزهر لابن 

 البغدادي"،وكتاب "المجلة في الأمثال عن أبي عبيدة معمر بن المثنى"،وكتاب "الأمثال للمفضل الضبي"1 

يبه ومن الأمثال والحكم الأندلسية :)لو طلب لبن الطير في اشبيلية وجد(،)من غاب خاب وأكل نص   

 الأصحاب(،)أمدح البلدان وأسكن جيان(،

ومن أشهر البلغاء والأدباء في الأندلس ابن عاصم الأندلس ي الغرناطي ،ومن أمثاله وحكمه       

)زيادة الظلم خراب(.)الخير عادة والصبر عبادة(.)جازي الكريم بفعله وأترك اللئيم ولا تنظر إلى نجد:

تبلغ مرادك(.)زدناه  معادكعمله(.)ثوب خشن يسترك خير من ثوب حرير يفضحك(.)حصل زادك ليوم 

 نقصان(. الش يءأنتف ريشه(.)زيادة  ألباز قربا زادنا هربا(ز)إن لم ينفعك 

 ل والحكمة:الفرق بين المث

 أن الحكمة عامة في الأقوال والأفعال، والمثل خاص بالأقوال. -3

 أن الحكمة قد يقع فيها التشبيه وقد لا يقع والمثل وقع فيه التشبيه.-6

حتجاج، ومن الحكمة التنبيه والإعلام والوعظ. ولا يبعد أن يقال بعد ذلك أن المقصود من المثل الا -1

تعُمُهُ وتعم غيره. ومن هنا قرر الإمام أبو هلال العسكري صاحب كتاب  أن المثل هو من الحكمة فهي

."
ً
 )جمهرة الأمثال( "أن كل حكمة سائرة تسمى مثلا

 كثر شعبية من الحكمة وأعم وأشمل منها.أينطلق من حاجة نفسية عميقة وهو  أن المثل-0

الغالب هي نتاج خاصة الناس،أي حكماء المثل يتسم بالعمومية ،أي يكون نتاج عامة الناس،بينما الحكمة في -5

 .نهمئعقلا و الناس 

 المثل يأخذ طابع المشافهة عادة،بينما الحكمة أغلبها مدون في الشعر والخطب ونحوها.-2

 وأما الحكمة فهي خلاصة لتجربة إنسانية.، للمثل مورد ومضرب-0
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 فن الرسالة في الأدب العربي القديم                                               :الرابعةالمحاضرة

ي في اللغة من . وهبين الناس الرسالة أو الترسل هو فن من الفنون النثرية وهو وسيلة التواصل  

أرسل بعضهم إلى  :سم منه الرسالة والرسول والإرسال بمعنى التوجيه، تراسل القومالفعل رَسَلَ والا 

 . 1بعض
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بليغة ،عًا لمشيئة الكاتب وغرضه وأسلوبهصطلاح هي قطعة نثرية تطول وقد تقصر تبوفي الا          

 1العبارة. وأسلوبها حسن رشيق وألفاظها منتقاة، ومعانيها طريفة.

الإبلاغ والتفاهم تصال ووها في وسيلة الااستعمل القدامى الرسالة في شتى أنواع الترسل واستعمل       

ستسلام غلبها الجانب المادي مثل راية الا حيث كان ي،أقدم أشكال الرسالة  شارية منإفكانت الرسالة 

 وإشعال النيران للضيافة وهداية الضالين في الصحراء.

يكون ظاهر  هو من أنواع الإشارة وإذ عانيه ومالتي تعتمد الرمز وسيلة لنقل وكانت لغوية   

كون مضمونه عميقًا ويحتاج إلى لمرسل إلا أن ييانًا على هذيان اجًا. بل يدل أحذالكلام فيه عاديًا سا

 ه.بفطن ليستخرج منه المغزى المراد  رجل

كانت الرسالة في هذا العصر يغلبها الطابع الشفاهي في غياب الخط والتدوين وموادهما. لأنه   

ظه يما بينها كلاما مفهوما يحمله رجل بعد أن يحفعلى الألفاظ اللغوية التي تؤلف فعته ييعتمد بطب

رفي الذي قال المرسل أو معانيه الجوهرية التي أرادها ه الحالمرسل إليه بنص من المرسل ليبلغه إلى

العصر حسب ما جمعه أحمد المرسل إن أمكن. وهذا ما أدى إلى سقو  كم هائل من الرسائل في ذلك 

 رب".عتابه "جمهرة رسائل الفي ك زكي صفوت

الحقيقي الأصيل  ري وكثرت الرسائل الشعرية التي تمثل الوجهالشعوكان في هذا العصر الترسل       

حتى كانت الوسيلة المثلى لتحقيق هذه الغاية آنذاك هو الشعر الذي ذكر القدماء ، للترسل الجاهلي

 منزلته الرفيعة في الحياة الثقافية للعرب.

تشمل كتابة الوحي  -وسلملى الله عليه ص– مي كانت الكتابة في عهد الرسول وفي العصر الإسلا        

  2يكتبها للملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام-لى الله عليه وسلمص-وتدوين الرسائل التي كان الرسول 

منها رسالته إلى ملك الروم هرقل"بسم الله الرحمن الرحيم .من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 

تسلم يؤتك الله آجرك أدعوك بدعاية الإسلام فأنني  الهدى .أما بعد: اتبععظيم الروم .سلام على من 

 مرتين" .

ونهض فن الرسائل بدور كبير مع تطور حياة المسلمين الدينية  .وكذلك كتابة العهود والمعاهدات       

لذا تنوعت موضوعاتها تبعًا لتلك ،ة فكان أدب الرسائل وليد الحاجةجتماعية والسياسيوالعقلية والا 

 الحاجة.
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تدأ بالبسملة مع بأصبحت ت رت الرسالة تطورًا ملحوظا من خلال بدايتها ومصطلحها حيثفتطو         

فتتح الكتاب اتحوّل فثم  إذ كان يفتتح الكتاب بقوله "باسمك اللهمّ" -لى الله عليه وسلمص–النبي 

 ر ينشلها صلة بالدين الجديد ،تعالج موضوعات تشريعية وتوجيهية ،"بسم الله" فكانت رسائله موجهة

فيها الأصول والأحكام والسنن ويبين فيها حقوق المسلمين وواجباتهم ويوضح فيها أصول الفرائض 

 وأحكامها.

يجاز والسهولة مع البعد باللغة المرسلة وميلها إلى الإ  -لى الله عليه وسلمص-وتتميز رسائل النبي        

 التفخيم.خالية من عبارات  ،بعيدة عن التكلف،المبالغة  ب وعن الإطنا

ي هذا في عهد الخلفاء الراشدين ظل أدب الترسل غالبًا للمكاتبات النبوية إذ بقيت الرسائل ف و  

د وفاة من أحداث خطيرة بع العصر متأثرة بتلك التيارات المختلفة منذ فترة مبكرة إلى ما استجد

لهجة لة. صادقة ال. حيث كانت الكتب في الغالب بلغة واضحة الدلا-لى الله عليه وسلمص-الرسول 

حيث الأحداث. يتها البالغة في تصوير مة سياسية لها أهوري. فهي وثائق تاريخيصالتراكيب ال خالية من

ي أنك نجد أقصر وأبلغ رسالة في زمن الخلفاء الراشدين لعمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص:"بلغن

الثياب  لتك.دع التأنق في لبسالعاص وإلا عز  يابنتجلس في مجلس الحكم متكئا،فاجلس متواضعا 

 وكن لله لابسا ثوب الخوف والندم .ولو كان للمرء في أثوابه شرف،ما كان يخلع أجملهن في الحرم".

       فكانت الرسائل الوسيلة المهمة التي لجأت إليها كل الأطراف السياسية المتخاصمة في نوازعهم 

وئهمودعم حججهم وإبطال مزاعم خصومهم والكشف عن مسا . 

 

وفي العصر الأموي نجد أن الرسائل كثرت خاصة منها السياسية حيث كثرت رسائل الشيعة في       

ما و -رض ي الله عنه–بن علي ستدعاء أهل الكوفة للحسين اعصر وأول حادث تكثر رسائلهم فيه هذا ال

صابهم الخلافة من لظلمهم الرعية واغتض على الثورة على بني أمية كان بينه وبينهم من مراسلات تح

ختيار المعنى والألفاظ والسجع في الكلام. أما عن ابن الزبير اامتازت رسائلهم ب.و ين يأصحاب الشرع

إليه المختار الثقفي.  وولاته في العراق رسائل كثيرة احتفظ بها الطبراني كما احتفظ برسالة كتب بها

  1ه يكاتبون من يوجهونهم إلى الخوارج.ونرى ولات

                                                             

 .116قي ضيف، العصر الإسلامي، ص شو  -1 



 

72 

 

 

م وهي سنة يكتبون بالعهود إلى من يتولون الخلافة بعده،كثرت الرسائل السياسية بين الخلفاء ف      

عليها بني أمية وكذلك كانوا يكتبون بالعهود إلى من يولونهم سار  -رض ي الله عنهما-وضعها أبو بكر وعمر 

 على الولايات.

ت في عهد عبد الملك بن مروان خاصة ولم تكثر الرسائل السياسية بين الخلفاء وولاتهم كما كثر       

بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي لكثرة الفتن والثورات التي نشبت في العراق وخرسان وكان 

إلى قادته ويكثرون من الرد عليه، وكان يكتب أحيانًا إلى الثوار أنفسهم الحجاج نفسه يكثر من الكتابة 

وحروب خرسان،  الأشعثوفي فتنة ابن  ةيالشبيبوكان يكثر من مراسلة قادته في حروب الخوارج 

فكانت رسائله تمتاز بتزيينها بالصور الدقيقة ،ورسائله إلى الأمراء مثل رسائله إلى سليمان بن عبد الملك 

 1 والألفاظ الغريبة.

فقد تراسلا كل من الصحابي معاوية بن سفيان وملك الروم هرقل،حيث يقول فيها ملك          

:"علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن طالب ،وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخلافة ،فلو أمرتني وقيصر الروم

أرسلت لك جيشا يأتون إليك برأس علي".ورد معاوية على هرقل قائلا:"أخان وتشاجرا فما بالك تدخل 

 لي". فيما بينهما ،إن لم تخرس أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي يأتونني برأسك أقدمه لع

مير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى عامله على العراق الحجاج بن رسالة الخليفة أ وأيضا        

يوسف الثقفي يعنفه ويوبخه على تجرئه على أنس بن مالك :"بسم الله الرحمن الرحيم .من عبد الملك 

  فانك عبدبن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف الثقفي،أما بعد 
َ
مَتْ به الأمور فسموت فيها ط

  توعدو 
َ
  آداورك وجاوزت قدرك وركبت داهية ط

َ
 وً ني فإن سَ ورَ بُ وأردت أن ت

َ
 تُ غ

َ
ا مضيت قدما وإن لم هَ ك

 سوً أ
ْ
 غ

ُ
مكاسب آبائك  أنسيتالجاعرتين ، ،منقوص،فلعنك الله عبدا أخفش العينينالقهقرى ا رجعت هَ ك

في المناهل.والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب بالطائف،وحفرهم الآبار،ونقلهم الصخور على ظهورهم 

 350/9ابن كثير البداية والنهاية ". .......والصقر الأرنب

  

بن عبد العزيز التي كانت كتاباته وعظية، وأنه لم ولي الخلافة  مر عونجد في هذا العصر رسائل      

 2 رسالة.أرسل إلى الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل ويرد عليه ب

                                                             

 .191نفسه، ص  -1 
 .192نفسه، ص  -2 
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صية بحكم تباعد العرب في وشاع في هذا العصر الكتب الوعظية والسياسية والكتابات الشخ      

وتأثير بعض الظروف من موت يقتض ي التعزية أو ولاية تقتض ي التهنئة أو شفاعة عند ولي ،مواطنهم

 لقريب أو صديق أو كتاب أو اعتذار.

. غ اللسانكان بليان بن جعفر الذي قتل بخرسان، فقد شتهر بهذا اللون عبد الله بن مرو أومن      

ا فهو رسالته إلى إخوانه معانتً ل الكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو ما نجده في يعرف كيف يحو 

 باقات.طستعارات والالطريفة ويزينها بالا يخير ألفاظه وينتقي المعاني 

        

ر في هذا العصر وذلك أن الرسائل هي من أهم فنون النثنا وبالانتقال إلى العصر الأندلس ي وجد         

رتقاء واهبهم الشعرية وذوقهم الأدبي للا كون كتاب الرسائل من فرسان الشعر الأندلس ي استخدموا م

الرسائل السلطانية التي كانت  :هانوعت الرسائل في شتى المجالات منوت .بيرهم والتفنن بهبأساليب تع

                        1عداء ورسائل الأمان والمبايعة والبشائر.جهة للعمال والقادة والأ  تصدر عن ديوان الخليفة من

أهل قشتالة الأندلسيين والنصارى حول  إلىنذكر منها رسالة الأمير عبد الرحمن الداخل ملك قرطبة 

الرحمن  وضع الأمان وعقد المهادنة ودفع الإتاوة من  ظلم نصارى الشمال فيقول فيها:"بسم الله

الرحيم،كتاب أمان من الملك العظيم عبد الرحمن،للبطارقة والرهبان والأعيان ،والنصارى 

ومن تبعهم من سائر البلدان ،كتاب أمان وسلام ،وشهد على نفسه أن عهده  أهل قشتالة والأندلسيين

،وعشرة على تأدية عشرة ألاف أوقية من الذهب ،وعشرة ألاف رطل من الفضة  لا ينسخ ما أقاموا

ألاف رأس من خيار الخيل ،ومثلهما من البغال،مع ألف درع ،وألف بيضة ،ومثلها من الرماح،في كل 

  2كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنين وأربعون ومائة. عام إلى خمس سنين".

ا وكان و       
ً
القاض ي  أشهر كتابها نمقد ازدهر فن الرسائل السياسية في العصر الأيوبي ازدهارًا ملحوظ

ورسالة ،ادرسالة أرسلها إلى صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة العباس ي في بغد،ومن الرسائل ،الفاضل

فتح القدس كتبها القاض ي ببشارة و  الحروب والجيوش وأحداث المعركة فأخرى للقاض ي الفاضل يص

 .الفاضل يُبشر بذلك

 أنواعها:

                                                             

 .112إلى  161د ط، ء وزارة الثقافة المؤسسة العامة المصرية، د ت ، الإنشا صناعةشندي، صبح الأعشى في القل -1 
  21،ص012103،طمطابع الرباط،المغرب ،احمد العزاوي،رسائل ديوانية أندلسية من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع،2 
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والمخاطبات والوثائق وغيرها من ضروب الإنشاء ذات عني بها كل المراسلات ت الرسالة الديوانية: -أ

حُكم وتنظيم المملكة وضبط الشؤون الإدارية ترتيب ال والتي تدخل في باب من أبواب،رسميالطابع ال

ومراسلة الأطراف التي يكون التعامل معها على وجه من الوجوه داخل البلاد وخارجها جزءًا من 

 1النشا  السياس ي.

 .وشؤون الرعية والجيش والحكم والسلطة ورسائل العهود والمواثيقالتولية حول  :موضوعاتها 

 ومن خصائصها:

بارات والبراءة من التقيد بالمصطلحات الحكومية والفنية والمساواة في الع الدقة والسهولة في التعبير و -

 التهويل والتخيل.

هاد.كالتولية أو رسائل الجالتزام في مصدر رسالته بالتحميدات الخاصة في موضوعات معينة  -  

تاب . -
ُ
تضمين الرسائل الديوانية آيات قرآنية لتدعيم آراء وحجج الك  

تضمين أبيات شعرية في بعض الرسائل. -  

 

لهذا النوع و .هي تلك الرسائل التي تدور بين الإخوان والأصدقاء والخلصاء  خوانية:الرسائل ال  -ب

وقرائحهم أن تنطلق على فيه الأدباء والكتاب وتتيح لأقلامهم من الرسائل ميدان فسيح للإبداع يتبارى 

 تها وأن يعبر أصحابها عن عواطفهم الشخصية في لغة مصقولة منتقاة وأساليب قوية.يجس

 ،تنوع بحسب الموضوعات التي تعالجهاتللرسائل الإخوانية أنواع شتى  موضوعاتها:
ً
وهي أكثر شمولا

 الصداقة... ،خاءالإ تدور حول  ،تعالج هموم العصر.الموضوعات الديوانية من حيث تنوعمن الرسائل 

وهي جمع إخوانية نسبة إلى الإخوان ،بعضالبعضهم لالناس  اي يكتبهتال يهفالرسائل الإخوانية       

 2 والمراد المكانية الدائرة بين الأصدقاء.

عتذار، ستعطاف، الا نساء، الا الشوق، الزيارة، خطبة الوالتعازي والتهادي، الشفاعات،  التهانيمنها :

 الشكوى، الشكر، العتاب، السؤال عن حال المريض، الأخبار والمداعبة.

 خصائصها:

                                                             

، ص 0661، 0، دار الغرب، د ب، ط0علي بن محمد، النثر الأدبي في الأندلس في القرن الخامس، مضامينه، وأشكاله، ج -1 
218. 

 . 029، ص 0622، 0، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط8ي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، جالقلقشند -2 
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 والقرآن الكريمالتحية والسلام وتضمنها القرآن الكريم - 

 ارتقاء أسلوب التعبير وجزالته. -

 عذوبة اللفظ ومتانته. -

 كثرة السجع. -

 استخدام الترادف. -

 اللفظ. فيح اليسر والوضو  -

 وعمق دلالته.ثراء المضمون  -

 التعبير عن الأحاسيس والمشاعر. -

 التصوير الفني والإيقاع الموسيقى. -

أبو حيان التوحيدي، ابن  ،من أشهر كتابها: عبد الحميد الكاتب، ابن العميد، الصاحب بن عباد       

 
ُ

 ...إلخ.الأندلس ي هيدزيدون، ابن ش
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 المحاضرة الخامسة:                                                               السرد العربي القديم- 

 المقامات-

 

     إن السرد في اللغة هو التتابع والتسلسل1. أما في الاصطلاح هو إخبار  من صميم الواقع أو  نسج 

 مجموعه من الأحداث المتسلسلة زماني ومكاني .فهو عبارة عن إطار الخيال أو من كليهما معا في 

.                               الأخيروالمتتابعة ،تقوم بأدائها مجموعة من الشخصيات وفق عقدة وحل في   

 نشأته:

 أساطير  لقد كان السرد عند العرب منذ القديم متوارث شفاهيا على شكل نقل للأخبار وكان على شكل

 مأثوراتا فيها ونقلوا لنا تجاربهم وحكمتهم في شكل حكايات و فسروا بها مظاهر الحياة التي عاشو 

  ية عبر الأجيال.شعب

فكان السرد العربي القديم مجرد قصص وحكايات دارت علي سير الأبطال من ملوك وشعراء      

لهم  نوالعشاق والكهان ،حيث عرفوا منذ العصر الجاهلي هذا اللون النثري ،فقد كا الأولين وأساطير

عراء وحكايات العشاق وحكاية الش الأولين أساطيرخبار تدور حول الوقائع الحربية ،وتروى أقصص و 

قصص ب يئالذي ج الإسلامجاء  أن إلى.   أسماءته بمع محبو  الأكبر والمرقش  ،مثل حكاية عنترة وعبلة

-رض ي الله عنهم-الأنبياء وسير الرسل ،وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير الصحابة  

رجال  إليعملا رسميا يعهد  أصبحتة ،وتضخمت حتى صنمت القصة خا الأموي وفي العصر      

. ،حيت تدور قصصهم حول ملوك الدولة الأمية وأحداث الحروب رسميين يتقاضون عليه الأجر  

ظهرت ه وأساليبه فغنيا بمضامين أصبحي تطور السرد وتنوع حيث فقد أما في العصر العباس       

العربية  إليمثل ما ترجمه ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنه من الفارسية الهندية ،النقلالترجمة و 

الجاحظ  باكت وأيضاالعربية  إليليلة وليلة الذي ترجم  ألف،ونجد كتاب  ابيدب الهندي للفيلسوف

.للبخلاء .كما ظهرت المقامات مع بديع الزمان الهمذاني  

رها في شهأالتي اتخذت لها شكل الرواية ،و  ية وملاحم البطوليالقصص الشعب إليوهذا بالإضافة      

.العصر العباس ي سيرة عنترة وسيرة بني هلال وغيرها  
                                                             

 233،ص012113تحعامر احمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل ابراهيم، دار الكتب العلمية،بيروت،ط9ابن منظور، لسان العرب، مجلد - 1
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بع التوا ورسالةبن طفيل لا  صة حي بن يقضانمثل ق الأندلس ي الأدبن القصة وجدت في أوكما 

 والزوابع لا 
ُ

.وهي قصة خيالية الأندلس يهيد بن ش  

 أنواع النص السردي:

أ-الحكاية:  تحكي واقعة من وقائع الحقيقة أو الخيالية الأسطورية أو  الخرافية ، دون  الالتزام بقواعد 

ها بداية الحكاية لو . الأدبتمثل لها بالنوادر والحكايات التي ترويها كتب  أنيمكن و الفن القصص ي.

ع خلال لة مجتمو البطولية .كذلك رصد حا الإنسانية الرومانسيةووسط ونهاية ،وهي تصور التجارب 

بدون  معينحداث قامت بها شخصيات في زمان ومكان حددة كأغلب الروايات، فهي سرد لأ فترة زمنية م

 أما، من الحيوانات الإطلاق ىوليس عل الأغلبفي  أخلاقيو شعرية ذات مغزى أعقدة .فالحكاية نثرية 

در التراث مصا إلي أصولهاعود تالغريب من الوقائع ،وغالبا ما  أو موضوعها فيرتبط بما فوق الطبيعي 

   . أشعبالشعبي مثل نوادر 

 .ة واحدة .ترتبط وتشارك فيما بينهمن قص أكثر نص سردي طويل تجتمع فيه   :الرواية-ب

 ج-القصة: هي سرد لأحداث قامت بها شخصيات في زمان ومكان معينين لها بداية وعقدة ونهاية. 

 د-الأقصوصة: هي القصة القصيرة في نصف صفحة .

ه-الأسطورة: سرد أحداث من المحض لا صلة لها بالواقع .قامت بها شخصيات هي الأخرى من نسج 

.أيضاوفي زمان خيالي ،خيالية وغريبة أمكنةالخيال تكون في   

و-الحكاية العجيبة: وهي نسج لأحداث خيالية قامت بها شخصيات خيالية في زمان ومكان من نسج 

اقع بطريقة رمزية.خيال الكاتب لأنها تعكس الو   

 ر-السيرة: هي سرد لأهم الأحداث التي عرفها مسار الشخصية وتعرف بنقطة التحول .

 ع-اليوميات: سرد لأحداث نمر بها في حياتنا اليومية مع تسجيل اليوم والساعة والتاريخ.
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 عناصر تشكيل النص السردي:

ا-الشخصيات: وتكون رئيسية وثانوية ،فهناك أبطال يستمد ذكر هم طول القصة ويكون لها نصيب 

ذكر ثانية.قل من ذكر العناصر الرئيسية ،وقد تذكر مرة ولا تأي الحكاية.أما ثانوية تذكر بشكل الأسد ف  

ب-الأحداث: هناك حدث رئيس ي و أحداث ثانوية ،وهي الأفكار الرئيسية والمغزى الأساس ي من الحكاية 

والمستمع بالتأكيد.الذي يوصل بها الكاتب فكرته من خلاله للقارئ   

 ج-العقدة: وهنا تصل الحكاية الي قمة ذروتها لتشد القارئ لإكمال الحكاية ،وهي تأزم الأوضاع.

د-الصراع:لكل نص سردي صراع قائم بين صنفين .وهذا الصراع يكون ماديا بين الشخصيات فيما 

ل.صراع العلم مع الجهبينها ،وهناك صراع معنوي مثل الخير والشر وصراع العبودية مع الحرية و   

ه-الحل:   وهنا يتوصل الكاتب ليوضح الهدف من العقدة ،وتوضيح مغزاه، ويكون هذا الحل أو 

.دراما)مأساة وملهاة( أو ملهاة  أو مأساة  أماالنهاية   

 و-الزمان: وهي الأحداث التي تدور في زمن الماض ي والحاضر والمستقبل.ونستشفها من خلال الأفعال.

ر-المكان: و هو مسرح الأحداث التي لعبت فيه الأدوار  بالنسبة للشخصيات وهي أماكن منفتحة وأماكن 

ة فهي التي بحر وصحراء وغابة وجبل...الخ. آما المنغلق: لثنفتحة في التي ليس لها حدود مالم أمامنغلقة ،

               تتمتع بحدود مثل بيت ومقهي و سجن. الخ.

ث- الحوار: ويكون الحوار داخلي ،أي بين النفس ونفسها )الهمس(أو) المونولوج(،وحوار خارجي يكون 

 بين الشخصيات فيما بينها.

ع-اللغة :فاللغة هي التي تربط وتجمع عناصر القصة وتكون عاده بالفصحى تتخللها كلمات أجنبية 

.عامية وأخري   

ز-الوصف:ويكون في وصف الشخصيات داخليا وخارجيا ،فالوصف الداخلي يكون معنوي من خلال 

ي يتمثل رجي يكون ماداخ أماوالغيرة والحقد والوفاء.....الخ.  الأنانية :الشخصيات نكتشفها مثل أفعال

 ألوانن هناك الملابس م وأيضامن طول وقصر ولون البشرة والعينين والشعر.....الخ . القامةفي وصف 

 واناقة ورثة ......الخ

ماكنوالأ في الوصف وصف الطبيعة  أيضاويوجد   
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 خصائص ومميزات السرد العربي القديم:

  ونقلها الأحداثالغاية والهدف منه سرد                                                   

     والإحداث الإخباريةيمتاز بالجمل  

  والمضـــــارعة لوضـــــع الخيـــــال  فـــــي خضـــــم  الأحـــــداثالماضـــــية لســـــرد  والأفعـــــالالحركـــــة  أفعـــــالكثـــــرة

 الأحداث

 ي الخيال لذا القارئ ينم. 

  الربط أدواتكثرة. 

 غرس خبرة اجتماعية للقارئ ومعرفية. 

 فن المقامات:

ويرى ابن منظور "أن المقامة استعملت ومقامات الناس مجالسهم، .المقامة في اللغة تعني المجلس      

يم م المضون في المجلس،ويضيف أن المقامة ببمعناها المجازي لتدل على القوم الذين يجلس

 1يقال أقام الرجل إقامة ومقامة )كالمقام والمقام(بفتح الميم وضمها.قامة()الإ

)قال عيس ى  2بمعنى مجلس ،قال في المقامة الوعظيةوبديع الزمان الهمذاني نفسه يستعمل المقامة   

عليه إلى آخر  غريب قد طرأ لا أعرف شخصه،فأصبر: هذا؟قال لبعض الحاضرين،من هشام:فقلت بن

 بعلامته.....(ينبئ  لعله, همقامت

 المقامة البديعية:

في العصر العباس ي  التحديدبو تعنى المقامة الفنية الجنس الأدبي الذي ظهر في القرن الرابع الهجري       

لى بديع الزمان إفضل إنشائها  ،الذي ازدهرت فيه مختلف الفنون النثرية ،ويعود

 .ليهإنسبت ولذلك  م(3440م/929ه(،)195ه/150)3الهمداني

،تقوم على  والاحتيالوالمقامة قصة أو حكاية قصيرة بطلها شخصية خيالية تتصف بالكدية       

 إفادة بأسلوب أنيق،وليس الغاية من إنشائها تذوق جمال القصص ولا حدث طريف أو ملحة ،وتتميز

اللغة  واردمتجمع و  يقصد بها )الفن للفن( ولا تحصيل العلم ،وإنما هي قطعة أدبية فنية قد الوعظ

ولم   مسجوع وموش ي بحلل البديع،يعجب أكثر مما يؤثر ،ويلذ أكثر مما يفيد أسلوبونوادر التركيب في 

                                                             
 ربلسان الع 212ص 1
 010،ص211382ع الزمان الهمداني،قدم وشرح محمد عبده،دار الكتب،بيروت،طبو الفضل أحمد بن الحسين .مقامات بديأ2 

  18،ص010646يوسف نور عوض،فن المقامات بين الشرق والمغرب،دار القلم ،بيروت،لبنان،ط 3 
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تراع قواعد الفن القصص ي فيما كتب من هذا النوع وإنما صرفوا جهودهم إلى تحسين الألفاظ وتزيينها 

1  

والحقيقة أن  الاحتيال لبها حول الكدية وأن موضوعات المقامة تدور أغيرى كثير من الدارسين       

 2،دينيا ،فلسفيا....  اجتماعياو ن لكل مقامة موضوعا حده وأو  الكدية صفة لصيقة بالبطل

،وأسند رواية أحداثها  سكندري الا أبي الفتح  أسند بديع الزمان الهمذاني البطولة في مقاماته إلى       

يراه في كل حادثة  قديمة ،فهو صلة وثيقة ومعرفةعيس ى بن هشام ،وتجمع البطل والرواية  إلى

 .3للناس واحتيالهويسمعه في كل مجلس ،ثم يروي ملحة وطرائفه 

 نشأة المقامة:

اللغة العربية  إلىمن اللغة الفارسية  انتقلتحمد ضيف أن المقامة أصلها فارس ي ،وأنها أيرى            

تاريخ  تقي بهار في كتابه"سبك شناس ي يا هو محمدمؤلف فارس ي  باعتراف،وهذا القول مردود عليه ،

ذاني،وذلك أن لكل اختراع في مبديع الزمان اله ابتكار الذي يرجع أن لفظ مقامة من 4تطور نثر فارس ي"

 إلا وله صدى في الأدب الفارس ي. الأدب العربي يرجع

جري ومثل بمقامات القاض ي ويرى أن ظهور المقامات في النثر الفارس ي يعود إلى القرن السادس اله       

 كنموذج لذلك. (559حميد الدين عمر بن محمد المحمودي البلخي)

الدين أراد تقليد مقامات كل من بديع الزمان و الحريري ولكنه تأثر ببديع وأضاف القاض ي حميد       

جية"التي هي "المقامة الشكباالمسماةالزمان وقلده أكثر ،كما يبدو ذلك من المقامة الثانية والعشرين 

 5وتقليد المقامة المضرية لبديع الزمان الهمذاني" نفس ترجمة

في دائرة المعارف إن المنش ئ الحقيقي للفن المقامي ،يذهب المستشرق الإنجليزي"مارغوليوث"      

بتكر فن المقامات ،والحقيقة أن أبا بكر ابن دريد هو ان بديع الزمان الهمذاني زعم أنه الإسلامية إلى أ

ليس من ابتكار  ،ويميل إلى هذا الرأي زكي مبارك الذي ذهب إلى أن عمل المقامات6هذا الفن لذي أنشأا

ويقر"جورجي زيدان"أن أحمد بن فارس له  ،ربعين حديثا أنشأها ابن دريدأالهمذاني ولكنه عارض بها 
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ليها بديع الزمان فضل السبق في وضع المقامات لأنه كتب رسائل نسج على منوالها العلماء ،واشتغل ع

  1الهمذاني

لابن دريد  ويجزم"مارون عبود"بكل وضوح أن فن المقامة من إبداع الهمذاني،فلا لابن فارس،ولا        

كتاب الذين جاؤوا بعده قد ويرى أن مبدعها الحقيقي هو بديع الزمان الهمذاني ،وأن اليد في إنشائها 

يه فله فضل الريادة والأسبقية في هذا المجال ،ولم يتفوق البديع ،ولم يزيدوا عل  جترعها ماندعوقفوا 

 2فظ وجودة المعنىلغليه إلا الحريري لما تتميز به لغته من شرف ال

تأثر بأي نموذج فني نه لم يأهذا الفن من عدم،و  ع أنشأأن البدي يتضح من كلام مارون عبود       

سس فن أن البديع هو مؤ ر الك مرتاض "فيذكر ،أما عبد المظإعادة ن ،وهذا الرأي لاشك أن فيه سبقه

،فمن الزمان بسواه  ليه مارون عبود إلا أن مرتاض لا ينكر تأثر بديعإذهب  المقامة وهو نفس ما

 3التعسف أن يجزم أي باحث بأن البديع أوجد مقاماته من عدم 

ية قد تأثر بها نسانإ مقاماته من عدم ،فلاشك أن هناك نماذج فإذا لم يكن البديع قد أنشأ      

أشار إلى أن هناك جملة من  أكده يوسف نور عوض ،إذ ،وهذا ما ألمقاميلهام نموذجه اوساعدته على 

في كتاب البخلاء ورسالة  ثرها في صناعة المقامة،تمثلت أساساألمؤثرات الفنية ،والأدبية أحدثت ا

،بالإضافة إلى حكايات ان الصفاخو إبي القاسم البغدادي ورسائل أوحكاية للجاحظ  التربيع والتدوير 

ككتاب كليلة و ودمنة  المترجمة قصصال،و  الطائيحكاية عنترة بن شداد وشخصية حاتم  لشعبية مث

  وقصة ألف ليلة وليلة..... 

 العامة لفن المقامة:  الخصائص

ولها بطلان هما 4تنقل منه إلا ناذرا أي)وحدة مكان ضيقة( لكل مجموع مقامات مجلس واحد لا-

 المكدي. لراوية وا

 ما الراوية:فهو الشخص الذي ينقل الأحداث المقامة من المجلس الذي تحدث فيه.أ

الإحتيال على الناس حتى يحصل  الي وظيفته النصب ويوأما المكدي:فهو في الغالب شخص خ    

لشخصية المؤلف الذي يتميز  نعكاساهي  الحقيقةالبطل هذه في  وشخصية,يرغب عليه على ما

لكبيرة على نظم ا لواسع على العلوم الكثيرة,وقدرتها لشديدة واطلاعها لحاد ,وفطنتهاا ائهابذك

 .حاجيحل الألغاز,وتأليف الخطب وقول الأ و  الشعر
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أو المحلات أو  المقامات في الغالب مأخوذة من أسماء المدن سم خاص بها,وأسماءاكما لكل مقامة -

 .المضيرية مثلا بعض الأكلات الشعبية كالمقامةاللون أو 

وهذه  1والفقهي ,والفكاهي ,والخمري,والمجونيمنها الأدبي للمقامات موضوعات متعددة ومتنوعة -

غرضا واحدا يتمثل في تقديم صورة شاملة لواقع البيئة ,وتصوير  تخدمالمواضيع في الغالب 

من تشبيهات ان البيانية ,و ويزخر أسلوب المقامة بمختلف الألأحوال الناس في ذلك العصر ,

مة وبخاصة السجع واستعارات وكنايات .وأما المحسنات البديعية فهي مطردة ولا تخلو منها مقا

 .حد الإفراطل فقد أكثر منهإ

نتقاء الألفاظ,وتوليد الصور والإكثار من اقتباس الشعر اوقد حرص مؤلفو المقامات على        

ى في المعنى القرآني ,والحديث الشريف والأمثال ظاهرة التضمين فواضحة لديهم ,وأكثر ما تتجل,أما 

  .السائرة

وتعد المقامات تحفة رائعة من تحف الأدب العربي ,وفتحا لمحاولة كتابة القصة العربية       

ل مجالا خصبا للمزيد من لايزا ,ورغم ما كتب عن هذا اللون النثري قديما وحديثا إلا أنه

 .ومتواصلة2يقتض ي الكشف عنه مجهودات مختلفة  إنه في الحقيقة يمثل كنزا.الدراسات
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في المشرق والمغرب  القديم أدب الرحلة                                   : المحاضرة السادسة 

 والأندلس

      

الرحلة في اللغة هي حركة انتقال الشخص، أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر فهي بمعنى   

 السير والتنقل والسفر.الوجهة والمقصد و 

وأدب الرحلة هو نوع من أنواع النثر. وجد في أدبنا العربي منذ القرن الثالث هجري، وتقوم        

تي تميزها عن التسجيلات لها خصائصها ال.عاته على الرحلات ويُكتب بلغة أدبية خاصة و موض

 ة التي تتصف بالأسلوب العلمي.الجغرافي

أو نوع من المخالطة مع زيادة تعب ،بأنها حركة مخالطة  :لي السفر والرحلةويرى الإمام الغزا       

سفر لا تخلوا من هرب أو طلب. فإن المسافر يكون له مرجع الومشقة، ويبين أن الفوائد الباعثة على 

 1مطلب. وأ سافر إليه، وإما أن يكون له مقصدعن مقامه. ولولاه لما كان له مقصد ي

ت منذ أن وجد الإنسان منذ الأزل البعيد فكانت رحلة من أجل البحث عن الحياة إن الرحلة وجد      

فكانت القبائل في العصر الجاهلي ترحل براحلتها من مكان .لدوام واستمرار الحياة والاستقرار الاجتماعي 

ء. إلى آخر إمّا بسبب الشعور بالأمن من الغزو الأجنبي أو عن البحث عن مظاهر الحياة من كلأ وما

 فكثير ما كان ينزلون أمام ينابيع الحياة وينصبون خيامهم.

للنبي صلى الله عليه وسلم التي زودنا بها حول ما  حلة الإسراء والمعراج ر  جدنومع مجيء الإسلام      

شاهده ووصف لنا تلك الليلة التي قضاها في إسرائه وأيضا نجد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من 

وكذلك رحلة الشتاء  ،ينة لنشر الدين الجديد، دين الحق والمساواة، الدين الإسلاميمكة إلى المد

 الرحلتين التجاريتين وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام.تلك  يفوالص

لكن لا ننفي أنه لم تكن هناك رحلات أخرى وهذا راجع لعدة أسباب منها: عدم انتشار الكتابة     

هـ(إلى حصون جبال  660ن حتى يأتي القرن الثالث الهجري لنجد أوّل رحلة لسلام الترجمان )والتدوي

جوج ومأجوج وكذلك يأللبحث عن سدّ  بالله بتكليف من الخليفة العباس ي الواثق (هـ 660 )القوقاز عام

س ي صاحب رحلة التاجر سليمان السيرافي بحرًا إلى بحر المحيط الهندي ثمّ تأتي أيضًا رحلة المقد
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ورحلة  1."نزهة المشتاق في اختيار الآفاق"والإدريس ي الأندلس ي في "،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم "

 البغدادي عبد اللطيف وابن وهب القرش ي واليعقوبي بن موس ى محمد.

 وتأتي رحلة "مروج الذهب"مؤلف ( 102وفي القرن الرابع والخامس تصادفنا رحلة المسعودي )ت        

هـ( المسماة "تحقيق ما  004ثم نجد رحلة البيروني )ت  ،قدامة بن جعفر وأبو زيد البلقي وابن حوقل

ا مخالف لكل ما سلف  "مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للهند من
ً
إذ تعد وثيقة تاريخية ،نموذجًا فذ

ند قديمًا. ممثلة في هامة تجاوزت الدراسة الجغرافية والتاريخية إلى دراسات ثقافات مجتمعات اله

لغاتها وعقائدها وعاداتها. يقارن فيه البيروني بين اللغة الهندية واللغة العربية على نحو جديد وقد 

ونجد أيضا في القرن . 2نوي نة قضاها برفقة السلطان محمد الغز مكث في الهند ما يقارب الأربعون س

ضَلان أبو عبيد البكري.  الرّابع الهجري ابن فِّ

طالعنا رحلات بن  .نتاجًا لأدب الرحلاتإ اويعد القرن السادس الهجري وما يليه أكثر قرون       
ُ
هنا ت

هـ(  500-هـ 505استغرقت عامين )،للشرق وقد هـ( الثلاث أولاها إلى الحج وثانيتها  230جبير )ت 

. ولم يعد (ـه 243 )والثالثة للمشرق أيضا قام بها وهو شيخ مسن أراد أن يتعزى عن فقد زوجته عام

قلا بين مكة وبين المقدس والقاهرة حتى توفى بها س بلده، فمكث قرابة عشر سنوات متنبعدها للأندل

وسجل لنا مقاومة المسلمين للغزو الصليبي بزعامة نور الدين وصلاح الدين الأيوبي. كما وصف مظاهر 

وصفه مظاهر الرغد لا عن الحياة في صقلية وبلا  النورمان في لغة أدبية وتصوير شائق. هذا فض

ي. والإدريس ي وأبو حامد جد رحلات كل من أبو بكر بن العربالمزدهرة في مكة المكرمة. كما ن والحياة

، أما من القرن السابع نجد البغدادي وياقوت الحموي وابن سعيد 3الغرناطي في نفس القرن السادس

 الأندلس ي والعبدري.

 )هـ( أعظم رحلة للمسلمين وقد بدأت رحلته009-هـ 041بطوطة )ت  وفي القرن الثامن نجد ابن         

عشرين سنة يرحل من بلد إلى بلد ثم عاد و من طنجة بالمغرب إلى مكة المكرمة وظل زهاء تسع  (هـ 061

لبي ه على الأديب والكاتب محمد بن جُز في النهاية ليملي مشاهداته وذكريات
َ
بتكليف من سلطان ي الك

نا ا.المغرب أبي عِّ
ً
 4 ن المريني . امتدت رحلته من المحيط الأطلس ي غربًا إلى بحر الصين شرق
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وروى مشاهداته  "بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"سمي ابن بطوطة رحلته       

لبلدان إفريقية وكان هو أوّل مكتشف لها. كما صوّر الكثير من العادات في مجتمعات الهند بعد ثلاثة 

من الفتح الإسلامي لها. فالرحلة التي قام بها هي صورة شاملة دقيقة للعالم الإسلامي خلال  قرون

 بين الشعوب. الإخاءالقرن الثامن الهجري من 

ا وهو مزيج بين  040هـ( العلامة ابن خلدون ) 0ونجد أيضا في نفس القرن )      
ً
هـ( في رحلته غربًا وشرق

إلى الجزائر ثم حيث وصف رحلته إلى بلاد الأندلس قدومًا من تونس السيرة الذاتية وأدب الرحلات، 

 المغرب الذي قض ى في سجنها سنوات ثم الأندلس منفيًا. ثم مصر التي أقام بها ربع قرن حتى توفي بها.

خطرة الطيف في رحلة الشتاء "هـ( في كتابه  002الأندلس لسان الدين الخطيب ) في ونجد أيضًا     

 1ب غرناطة يصف لنا مشاهد هذين الرحلتين في الأندلس.لأدي"والصيف 

 أسباب الرحلة:

تختلف الرحلات باختلاف الأغراض البشرية التي تستدعي القيام بها غير أن هناك أغراضًا أخرى      

استدعت كتابتها بعد ذلك. فالرحالون لم يهتموا برحلاتهم إلا في القرن الثالث هجري )التاسع ميلادي( 

التأليف فيها إلى أن أصبحت فنا أدبيًا مميزا حدده الباحثون حديثا وصنفوه ضمن أنما   واستمر 

لكن فريقًا آخر من الباحثين يرون أن لهذا الفن قيمتين: الأول  ،السرد الذي يتخذ الرحلة موضوعًا له

وفيرة مما يهم  ناول الكثير من نواحي الحياة الواقعية" إذا تتوفر فيه مادةتقيمة علمية والأخرى فهو ي

 2ومؤرخي الآداب والأديان والأساطير والاقتصادالمؤرخ الجغرافي وعلماء الاجتماع 

وقد ذهب الرحالة المسلمون إلى أماكن كثيرة الأسباب شتى وبعضهم كان يدون رحلته ويسجلها      

ين الرحلة أو أن يطالب الحاكم من الرحالة تدو :قصة باقية عبر العصور فمن أسباب تدوين الرحلات 

يطالب الأصدقاء ذلك. وقد تكون رغبة الرحالة أنفسهم في إفادة القراء وتثقيفهم بالجديد. ومن 

لإبراز مناسك الحج هم. وكذلك سباب أيضًا أن يهتدي المسافرين بهذه الرحلة المدونة. فتكون دليلا لالأ 
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ان لدل إليها والتجول فيها وتاريخ البة وكيفية الوصو سالمسلمين على معرفة الديار المقدوالعمرة وإعانة 

 1لبلدان الغربية وأبرز معالمها وعجائبها وعاداتها وتقاليدها. ىوحضارتها وشعوبها. وللتعرف ال

 

 أنواع الرحلات:

وتشمل على الجوانب التاريخية القديمة والمعاصرة للرحلة والنواحي الاقتصادية : الرحلات الوصفية-أ

اعدا الرعيني وابن جابر الوادي مقد اشترك في هذه النواحي جميع الرحالة والاجتماعية والسياسية و 

 .اجميع جوانبهلطلب العلم ثم يصفان  نا يخرجانجدهماللذان 

ن فرصة أدائهم فريضة الحج ة والأندلسيون ينتهزو كان الرحالة المغارب: الرحلات عن طريق البرامج-ب

ء والأخذ عنهم وتسجيل أسماء ية والقاهرة للقاء العلماول بين المراكز العلمية مثل الإسكندر جفي الت

هم وأسانيدهم ومروياتهم وما أخذوه عنهم من كتب وإجازات. فمثلا نذكر ابن رشد فقد حرص مشايخ

ما يتعلق به بالإضافة إلى ترجمة لعدد على لقاء العلماء والأخذ عنهم خاصة في ميدان رواية الحديث و 

 2فين في البلدان التي زارها.و عر كبير من أهم العلماء الم

 الرحلة: أهداف

شرف غاية ينشدها الرحالة المسلمون أبيت الله الحرام يعد أسمى هدف و لإن الحج  أهداف دينية:-أ

ي مختلف الأقطار الإسلامية لمسلمين فلالتجمع فقد كانت ومازالت نقطة ومركز  ،على مر العصور 

لامية في شرق البلاد وغربها وكذلك سعوا في طلب العلم علماء والأقطار الإسالوتعتبر صلة وصل بين 

 .ولقاء العلماء ومحاورتهم والأخذ عنهم 

مثل الريحاني الذي جاب فيها البلاد العربية في شبه الجزيرة العربية وقد قام  الأهداف السياسية:-ب

 بهذه الرحلة للتوفيق بين حكام العرب وخدمة الوحدة العربية.

حيث حاول الرحالة تطبيق المعلومات التاريخية والتراثية والجغرافية على : الأهداف العلمية-ج

 
ً
فوا عليها. كما ا باستكشاف البلاد والقرى التي وقالطبيعة عبر الطرق التي سلوكها وأبدوا اهتماما بالغ
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بين اد وأصولها ولغاتها ومعرفة الأبعهميتها أماكن القديمة والحديثة وموقعها و اهتموا أيضا بأسماء الأ 

 1البلاد التي يمر بها.

 خصائص ومميزات الرحلة:

وأسلوبها يمتاز بالكتابة .تنوع أسلوب الرحلة من السرد القصص ي إلى الحوار وإلى الوصف وغيره -3

 2القصصية المعتمدة على السرد المشوق بما يقدمه الأديب من متعة ذهنية كبرى.

قياس طول وعرض ب قام ،(اية والنقل أحيانًا )بن جبيرعلى الرو  لا  عتماد على التجربة والاختبار الا -6

 وابن بطوطة. رز قيالأ ي أثبتا نفس القياس كذلك التيجيني السبت ما العبدري وأسجد الحرام. و الم

 موضوعاتها حول أداء فريضة الحج وطلب العلم والتجارة.-1

ن مساجد، أحوال الجو. حصو الوصف الجغرافي والعمراني )بحار. مجتمعات. آثار. جبال. صحراء. -0

ونه من والشائعات المنتشرة وتصحيح ما ير مدن، عادات وتقاليد البلدان...( وأيضا التطرق للبدع 

 3 أخطاء شائعة وتسجيل الأحداث التاريخية المعاصرة.
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 لقديمفن الوصية في الأدب العربي ا:                                  المحاضرة السابعة

، وهي من الوصل أو الاتصال ويتضمن هذا الاتصال 1الوصية في اللغة هي العهد والوعد والميثاق       

فهو اصطلاحًا أيضًا ،محاولة للاستمرار فهو ضد الانقطاع  ية حالأعنيين المادي والمعنوي. وهي على الم

تحقيق الخير لهم بشكل عام أيًا لية  ر تناقلها البشلتي تايصال الخبرة ونقل التجربة ومد جسور المعرفة ا

كان ميدان تلك الوصية. فالوصية تضمن اتصال السلوك السليم والرأي السديد عن طريق نقله 

 2للأجيال وعليه فالوصية تلتبس بالنصح والإرشاد والوعظ والحكمة.

م الكتب السماوية دى إلى معرفتهأالجاهلية وقبل الجاهلية وهذا ما العرب الوصية في  لقد عرف       

السابقة وتناقلوا مضامينها، ثم أن الشعوب والحضارات كانت تحتفل بالحكمة والحكماء وأصحاب 

، وأولئك النفر كانوا يقدمون ما إليهم أن استعص ى عليهم أمر  يلجئون الرأي والكهنة والسحرة.....فكانوا 

 النصائح والوصايا للناس.

حكامها أبناءهم بسلسلة من  ا.وكان مماليك دول أوصو رعاياهم  لوك والأمراء يوصون فكان الم       

 3الوصايا. ومن تلك الوصايا وصية قحطان بن هود لأبنائه قبل موته.

فكانت الوصايا في العصر الجاهلي متعددة تنتظم في شتى الأغراض من شؤون الحياة        

 .(.)الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الدينية والأخلاقية..
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اض في شتى مجالات الوصية مثل وصيته لكسرى ملك الروم فنجد وصايا أكثم بن صيفي الذي غ      

كانت عبارة  "الوصايا "ع بابًا أسماه بابكتابه وض بن صيفي في ،حيث أن أكثمحول الحكم والحياة 

 عن جمل قصيرة وحكم وأمثالٍ. 

قس بن ساعدة الأيادي الذي كان خطيب قومه  صيفي منهمكما نجد وصايا لآخرين غير أكثم بن       

اتهم صدرت عن الآباء لأبنائهم قبيل وف وحكيمًا وحليمًا وشاعرًا. وأيضا هناك عدد من الوصايا التي

 لأبنائهخلاق. وأيضا وصية مالك بن المنذر البجلي فذاك سعد العشيرة يوص ي أبناءه عن مكارم الأ 

 صية قيس بن يكرب لولده.بن الغوث بن طيء لولده، وو وصية عمرو و 

يوم حملت إلى  هاتلابنكذلك كان للنساء نصيب في الوصية مثلما نرى وصية أمامه بنت الحارث       

 .1زوجها الحارث بن عمر

بن  نماوامهم وأصدقائهم وأهليهم فذاك لقلأقا من فيض تجاربهم ونصحوا و اء أوصن الشعر إ ثم      

 التجند للحرب. فلة من العدو وهم ويحذرهم من الغيعمر الأيادي في قصيدة لقومه يوصي

نها قد بلغت أوجها وقفزت إلى إلجاهلي قد تبوأت منزلة مرموقة، فت الوصية في العصر اوإذا كان     

الإيخاء والمساواة والعدل وعلاقة  :غ فجر الإسلام وازدهرت وتطورت حسب موضوعاتهاوالصدارة ببز

 المثل العليا وصلاح الدنيا والآخرة...العبد بربه والعلاقات الزوجية و 

خر غير وأيضا نجد وصايا ما جاءت في نسيج الخطب وبعضها جاء مباشرًا في حين جاء بعضها الآ        

لعموم -صلى الله عليه وسلم -مباشر يقدم في سياق القصص القرآني وضرب المثال فكانت وصايا النبي 

ى المسلمين ص و أى قادة السرايا، و وك والأقوام الأخرى وأوص إلى المل المسلمين وجمهور الصحابة ورسله

يقرأ عن قومه من الوحي ما نزل في باب  -صلى الله عليه وسلم-منظمًا بذلك شؤون حياتهم. وكان النبي

االوصية مصدا
ً
وأيضًا: "وبعهد الله  2"ينييوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنث"لقوله تعالى:  ق

وفي الحديث الشريف "إحسانانسان بوالديه وقوله"ووصينا الإ"  كرونذت اكم به لعلكمأوفوا. ذلكم وص

صية في الأخلاق  إلى المهاجرين والأنصار و -لى الله عيه وسلمص-وصوا بالنساء خيرًا". فكتب النبياست"

لاة ائحه عليه الصوكذلك خطبة الوداع التي جمعت في طياتها عدّة وصايا للمسلمين. ونجد أيضًا نص
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لما بعثه إلى بني عبد كلال وعدة وصايا  1ة إلى الأقوام ما أوص ى به عيّاش بن أبي ربيعةوالسلام المرسل

 من هذا القبيل.

بكر  افهذا أب -صلى الله عليه وسلم-على نهج النبي  -رضوان الله عليهم-لصحابة اوقد سار الخلفاء و      

كتابه إلى  كومن ذل،بل الرشد ع موضحًا لهم سموضيوص ي الصحابة في غير  -رض ي الله عنه -الصديق 

لما حضره الموت  -الله عنهرض ي –ن الخطاب . وكذلك وصيته إلى الخليفة عمر ب2الأمراء في حروب الردّة

الحق والباطل ويوم وذكر الفرائض و  ويذكره بتقوى الله والعمل الصالح،ه في خليفته يستخلف

قبل موته مخاطبا ابنه عبد الله بن عمر يريد منه  -ض ي الله عنهر -أوص ى عمر بن الخطاب  القيامة...كما

 3 أن يصل وصيته إلى الخليفة بعده.

ن أبي سفيان . فمعاوية ببني أمية على نهج الخلفاء الراشدين في الوصايا، اءوقد سار خلف  

ع معه سية حول الحكم فذكر حول من يتناز نو أجله فكانت وصيته سيالما شعر بد 4بنه يزيدإأوص ى 

 زبير.الحول الخلافة من الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 

وقد أوص ى عبد المالك بن مروان وعمر بن عبد العزيز وكثير من الخلفاء بني أمية وأمرائهم       

يبة لناس من خبراتهم في أمور الحياة فابن قتدباء والكتاب والشعراء وحملوا لالأ وأوص ى  ،5وولاتهم

ا فاطلب فنًا واحدًا وإذا أردت أن تكون أديبًا فتفنن في يو 
ً
ص ي العلماء والأدباء "إذا أردت أن تكون عالم

 6العلوم"

 أيضا في العصر   
ّ
دباء فيه على نحو الأمويين في ة والخلفاء والكتاب والأ العباس ي سار الولا

ه لخلافة بعدل موضوع احو  7المهدي بنهاه في وصايا الخليفة المنصور إلى وصاياهم مثل ما نجد

خلاصة تجارية في شؤون الحكم وسياسة  بنهلا نقل الخليفة لسلطة قبل موته وهي وصية سياسية يوا
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تعفف في وجلّ وال الرغبة، ويوصيه بكيفية التعامل مع الرعية والعمال ثم يذكره بعلاقته مع الله عزّ 

ره بأحقية الأموال الخزينة والإنصاف في أحكام 
ّ
 توليهه الخلافة بعده.شريعة ثم ذك

ظ جملة من الوصايا والمواعظ تناولت جوانب الحياة من اعن للشعراء والأدباء والنساك والو وكا       

اهية العت وأبيرز من الشعراء أبي تمام دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية... حيث ب

 والمتنبي.

ى نظيرتها في المشرق العربي حيث جاءت متنوعة بشكل أما في العصر الأندلس ي سارت الوصية عل       

عام لتنقل عموم الخبرة الشخصية والعامة التي تحصلت لدى الموص ي إلى الآخرين. فشرع الوص ي 

فكان  .ل أدبية في المقام وعظية في المقام الأوّ مكاناته المعرفية لينتج نصوصًا إيستنفر طاقاته اللغوية و 

وخالقه وهو ينهل )النوع( من القرآن الكريم ي ينظم العلاقات بين العبد من النوع الأوّل ديني الذ

سانية العامة والخاصة. والسنة النبوية مرغبًا مرهبًا. وكان منها الاجتماعي الذي ينظم العلاقات الإن

وكان منها السياس ي الذي ينظم علاقات السلاطين أولى الأمر برعيتهم من ،في شؤون الحياة والتعاطي 

ب وينظم علاقات الرعية بهم من جانب آخر ، على أن الوصية تتسع لأكثر من ذلك. إذ تأتي على جان

 الحديث في كثير من الموضوعات التربوية والأدبية والقضائية العامة والخاصة.

في غرض الوعظ كل مقطوعات أو قصائد كانت تنظم ففي الأندلس كثرت وصايا الشعراء على ش    

  ،الناس بخلاصة تجربة الشاعر وخبرتهوتوص ي والإرشاد 
ُ

 هيدمنهم عبد الكريم االقيس ي وابن ش

لسان الدين الخطيب... وكانت  ،ابن هانئ الأندلس ي ،ابن جبير ،ابن حمديس،الأندلس ي وابن خفاجة 

وصايا نثرية صادرة عن رجال الدولة والحكام والأمراء منها وصية يوسف ابن تاشفين وأبي بكر بن 

 1 ن سعد لسان الدين بن الخطيب...القصيرة واب

 أنواعها:

ك الوصايا التي تتحدث عن أدب الحياة العامة والتعامل مع الآخرين هي تلالوصية الجتماعية:  -أ

 والأصدقاء والأعداء والتعامل مع النساء وفي مخالطة الناس ومعاشرتهم والاعتماد على النفس.

مور الدنيوية والوعظ والإرشاد والنصح والتذكير بأهوال في الحث عن الأ وتتمثل  الوصية الدينية: -ب

 ولها جانب أخلاقي في المعاملات والعبادات.،القيامة والتذكير بالموت والآخرة 
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إلى  و أون من خليفة إلى ابنه أو خليفة وهي تتعلق بأمور وشؤون الدولة وتك الوصية السياسية: -ج

 لرعية والدعوة إلى استمرارية الحياة على نهج معين.فيها عن أمور الحكم وشؤون ا يحث عامة الناس

وتكون من نصيب الأدباء والكتاب والشعراء حول قضايا وظواهر أدبية، حيث  الوصية الأدبية: -د

رض ي الله -وصايا الإمام علي خاصة الوصايا الشعرية منها ،اتهم قدموا حضارة تجاربهم وخلاصة خبر 

 والشافعي...-عنه 

 خصائص الوصية:

 لتأثر بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.ا -

 الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف. -

 الاستشهاد بالشعر. -

 نقل تجربة وخبرة للآخرين. -

 أسلوب النداء والاستفهام والنهي والأمر...لغة الوصية تتنوع بين  -

 الجنوح إلى الإيجاز بدل الإطناب من أجل التخفيف عن السامعين. -

 ودقة اللفظ وإيصال المعاني.جزالة العبارة  -
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 في الأدب العربي القديم الصوفي النثر                                         : المحاضرة الثامنة

عن الدنيا مرّة انقبض على إثرها بعضهم ،فعل ظاهرة  كان لإقبال الناس على الدنيا ردّةلقد        

ق (زاهد)فحدث اسم واحدة 
ّ
وا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى ثم نشأ أقوام تعل

قوا بها"
ّ
ا تخل

ً
عرف أصحابها بالمتصوفة. ومن ثمة  1العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردّوا بها وأخلاق

 هذه. (التصوف)شاعت ظاهرة 

إلى الصف الأول وقال آخرون أما سبب التسمية فقد كثرت فيه الأقاويل فادّعى بعضهم أنها نسبة       

بينما نسبها آخرون إلى أهل الصفة من  ،أنها مأخوذة من رجل من العرب يسمّى )صوفة( انقطع للعبادة

مة أن أقرب نسبة اشتقت منها كل:ة موقد رجّح الدكتور صابر طعي -رضوان الله عليهم-فقراء الصحابة 

من سلك سبيل الزهد والتقشف من هؤلاء متبعًا و .نه لباس الأنبياء أتصوف هي )الصّوف( على اعتبار 

 2في ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وهكذا التصوف هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا       

. 3في الخلوة والعبادة ال وجاه والانفراد عن الخلقوالزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة وم ،وزينتها
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ثم هو عند الصوفية أنفسهم" الطريق الذي يسلكه الزاهد ليصل إلى المحبة الإلهية والمعرفة الكاملة 

 1التي عندها يفني خيال الوجود الشخص ي في حقيقة الكائن الإلهي الشاملة لكلّ ش يء. أللدنية

 الفرق بين الزهد والتصوف:

 تصوف فيهدف إلى الاتصال بالله في هذه الدنيا.خرة، أما المي الآ الزاهد يترك الدنيا طمعًا ف غاية-

 الزاهد يرهب خوف الله وبطشه، والصوفي يطمئن إلى رحمته ولطفه وكرمه.-

ويوضح ابن الجوزي الفرق بينهما "التصوف مذهب معروف عند أصحابه لا يقتصد فيه على الزهد. -

لروحية تتضمن نوعين من عربي فيرى" أن الحياة ا أما ابن 2ها أربابه....يعرفبل له صفات وأخلاق 

خلاق الدينية التي تبين للنفس معايير ما حدهما يتألف من الحقائق العقائدية وقواعد الأ أالمعرفة: 

وبلوغ السعادة القصوى )الزهد( والثاني يتألف من مجموع  ،يجب عليها اعتقاده وعمله لعبادة الله

 نور الإيمان تبعًا لمقاماتها في المعرفة )التصوف(.التجارب التي تصل إليها النفس ب

 نشأته:

و أول من تبر أول صوفي لأنه هإذ يع -صلى الله عليه وسلم-الرسول لقد ظهر التصوف مع عهد       

أبي  ل عليه السلام من وحي. فتلى ذلك كل منيتعبد فيه من ما علمه جبري أدخل الخلوة في غار حراء

خذ عنهما من التابعين أالصوفية. ثم  مافي طرقه -رض ي الله عنهما -بي طالببكر الصديق وعلى بن أ

 .3أفكارهما وسميت الطريقتين: بالبكرية والعلوية

وذلك في العصر الأموي وذهب كثير منهم في ،انتصرت الشيعة بعد مقتل الإمام علي انتشارًا واسعًا و      

 التحزب الشيعي.

وكان في  ،قرن الثاني الهجري واستمر إلى يومنا هذا الذي نعيش فيهالفي وظهر الأدب الصوفي      

عت كتب المناقب ذيوعًا كبيرًا وهي تتعرض ،وقد ذا"فن المناقب"  ه الأول فن علمي جديد سميظهور 

 المماليك والأتراك" ير التأليف فيها وخاصة كثر في عهدناقب الأولياء والصالحين من الصوفية وكثلم

القرن الثاني بأكمله. والخلافة العباسية في بغداد حيث كان التصوف قائمًا بذاته ولذاته ونجد في      

رابعة  : وكان التصوف لمحات دالة منها،أذهان الناسالفنية والفكرية ليوصلها في  هوينهض بتقاليد
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هاشم هـ( والخليفة عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وأول من سمي بالمتصوف أبو 305ة )العدوي

 ."كشف الفنون  "هـ( حسب كتاب354الصوفي )

وفي القرن الثالث والرابع ازدهر وانتشر انتشارًا واسعًا باعتباره أدب يعبر عن روح الإسلام ويستمد     

المترجمة إلى العربية حينًا آخر  ةيلومن تأثر بالثقافات الدخ.ير عربية منه من معان فلسفية وحكم غ

وليس لذلك من أثر في ،خضوا بعطورها وإلى روح المتصوف وحده ميين التي تراجع إلى ثقافات الصوف

فكار القديمة والطريقة التي تسوغ له ذوقه أن الأ الأدب الصوفي إلا اتساع المعاني أمامه وتناوله لكل 

 1ايتناوله

 ةنيلمام بالفلسفة اليونانية خاصة الأفلاطو إالنون المصري كان صاحب ثقافة واسعة و  يفذ      

وكان قوم من أهل عصره ينسبونه إلى القول ،. وكان أبو العتاهية يدعى العلم بفلسفة اليونان 2الحديثة

ويحتجون بأن شعره إنما صرف إلى ذكر الموت والفناء دون ،بمذهب الفلاسفة ممن لا يؤمن بالبحث 

 3ذكر النشور والمعاني.

والجيلاني  4ذا معرفة واسعة بالمسيحية واليهوديةهـ( يعرف بالكيمياء والطب و 149وكان الحلاج )      

وكما كان يفعل ابن  .5كان يستعين بالفلسفة اليونانية بين الحين والحين في كتابه"الإنسان الكامل"

 6عربي في الأخذ من الفلسفة اليونانية أيضًا."

بو سعد الخراز ي أهـ( والحارث المحاسب605خشبي )نأبو تراب عسكر بن الحسين ال ونجد أيضًا     

 ريف الرض ى، وأبو حمزة الخراساني.شهـ(. وال110هـ( وأبو نصر عبد الله بن علي سراج الطوس ي )660)

صلى الله عليه -تجه الصوفي إلى الحب الإلهي ومدح الرسول اوفي القرنين الخامس والسادس      

ظهر هنا الأدب الصوفي الفارس ي و  ،ماكن المقدسة والدعوة إلى الفضائل الإسلاميةوالشوق إلى الأ  -وسلم

هـ( وأبو 545وظهر في القرنين من العرب أبو حامد الغزالي ).بستي( وال ونبغ من الفرس )معروف البلغي

هـ( وعبد القادر الجيلاني وأبو عبد الله محمد 500وردي )هـ( والحصري والسهر 025القشيري ) القاسم

 هـ( 554بن أحمد الأندلس ي القرش ي وعبد الرحيم البرعي )
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هـ( وجلال الدين الرومي ومحي 216وفي القرن السابع نهض أدب التصوف ومثله ابن الفارض )      

يف الدين ( وعفه040( وابن عطاء الله السكندري )هـ295هـ( والبوصيري )210الدين ابن عربي )

 (. ه295هـ ، 234التلمساني )

 هـ( والنابلس ي.901هـ، 090ني )وفي القرن الثامن الهجري حتى اليوم نجد الشعرا     

 أعراض النثر الصوفي:

 الرثاء:-أ

هام عميق. وهناك لإة تدل على روح ديني وذوق صوفي و أثرت عن الصوفية مراث بليغة رائع        

 1ير في الرثاء.من اهتم بها من جمعوا المتخ ،ولم تر ةاء كثير ثمواقف للصوفية في الر 

نه عاش أا زهادته في الدنيا و هـ( مبين006 -هـ325الطائي ) د بن نصر و ونجد ابن السماك يرث داو       

ها عن متع الحياة ولذائذها كي يطيب عيشه في وأخذها بالشدة، وكبح جماحها وحبس وقسا على نفسه،

بارده ولا من الطعام طيبه. ولا  ..يا داوود ما كنت تشتهي من الماء".:نرد مقطعَا من المرثية ،الآخرة 

نه بلى ولكن زهدت فيه لما بين يديك فما أصغر ما بذلت وما أحقر ما تركت في جنب ما أملت. اللباس لي

رأيت من حضرك عرفت أن ربك فلو  ،فلما مت شهرك ربك بموتك، وألبسك رداء عملك وأكثر تتبعك

 2م اليوم عشيرتك بكل ألسنتها فقد أوضح ربك فضلها بك".لفلتتك،ك وشرفكقد أكرم

ثيته إليه:" أما بعد فإن استطعت بن السماك إلى الرشيد يعزيه بابن له فيقول في مر وكتب أيضا ا    

حرز لك هبته ولو أقبضه  ثر من شكرك له حين وهبه. فإنه حينن يكون شكرك لله حين قبضه أكأ

ه. أرضيت الدار لنفسك فترضاها أرأيت حزنك على ذهابه. وتلهفك لفراق،سلم لم تسلم من فتنته 

زعت. أن ج تانو فقد خلص من الكدر وبقيت أنت معلقًا بالخطر، وأعلم أن المصيبة مصيبما هألابنك 

يرت. فلا تجمع الأمرين على نفسك" فهذه المرثية هي حكمة بالغة في ثوب نصيحة ن صأنما هي واحدة إو 

            بالصبر.  بالتحليمبينًا أن الدار فانية وما فيها إلا إغواء والآخر خير منها. ثم هي وصية في الأخير 

يا ذر شغلني ،اني من بني مرهبة "مات ذر بن أبى ذر الهمدقوله:  في كلمةولعمر بن ذر في رثاء ابنه           

ت ما جعلت لي من اللهم ورحمتك وقد وهب،لواتك اللهم أنك وعدتني بالصبر على ذر وص،الحزن عليك 

نفسه.  فهب إساءته إلى اللهم قد وهب له إساءته إليعمله، أجر على فقد ذر لذر. فلا تعرفه قبيحًا من 
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صرف عنه التفت إلى قبره فقال: يا ذر قد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ينهم أن  فإنك أجود وأكرم فلما

 1ما نفعناك."

 الحكمة: -ب

حياة، بيد أن عن تجارب في الب العربي جاءت في ثوب نصيحة متمخضة هي فن من فنون الأد        

ونجد حكم .بيًا من الورع والزهد والتقوى فيين صبغوها بصبغة روحية وألبسوها ثوبًا قشالصو 

 العارف بالله ابن عطاء الله السكندري شهيرة معروفة ومنها نذكر:

 العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان.-

ومقبل بوجود ذلك متعرف إليك. ره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل متى أعطاك أشهدك ب-

 ه عليك.لطف

 إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه.-

 رب عمرٍ اتسعت آماده، وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده.-

 الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له.-

عبارة، ولا تلحقه من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر ال-

 الإشارة.

لحال السالكين وطريق المتصوفين الزاهدين عطاء الله السكندري رسوما واضحة جاءت حكم ابن      

ل نه من الواجب على العبد الشكر لله تعالى والتسليم له في كأنيا، والراغبين في الآخرة مبينة في الد

 2عن ويسلم.د دخل منها سوى أن يذين وليس للعبجمعشؤون الخلق ألحال حيث هو المدبر 

   أدب الزهد في الدنيا:-ج

هذا الأدب كان مقدمة  كثر هذا اللون من الأدب في آداب الصوفية ومؤلفاتهم ونستطيع القول بأن      

للتصوف الإسلامي حيث أن التصوف امتداد للزهد والإعراض عن مباهج الحياة والانصراف وتمهيدا 

 3م ونفوسهم.إلى الله تعالى بقلوبه
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لا يبصر مما وراءها شيئًا ،. "إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى -رض ي الله عنه-ويقول الإمام علي      

عمى إليها شاخص، والبصير والبصير ينفذها بصره، ويعلم أن الدار وراءها. فالبصير منها شاخص. والأ 

 1منها متردد، والأعمى بها متزود".

في نعم صفة الدنيا:" ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء.  -عليه السلام- مام عليومن كلام الإ      

نَ ومن افتقر فيها حزن ومن سعى ل ها فاتته ومن في خلالها حسب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتِّ

 2ته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته".قعد عنها وات

الحب الإلهي فيقول الحلاج:" عن جوهر الذات الإلهية هو الحب،  وينطلق المتصوف في تعبده من     

ى لنفسه بنفسه فلمّا فإنّ )الحق( أحب ذاته قبل الخلق في وحدته المطلقة، 
ّ
حبّ أن يرى أوبالحب تجل

ذلك الحبّ بعيدا عن الغيرية والثنوية في صورة مظاهره أخرج من العدم صورة من ذاته لها جميع 

ى الحق فيه وبه"صفاته وأسمائه فكان
ّ
 3ت هذه الصورة الإلهية آدام الذي تجل

 آدب النصائح والوصايا:-د

وهو فن من الفنون النثرية الصوفية امتاز بالقوة في الألفاظ والمعاني يهدف إلى توجيه النصائح لما       

 ينفع الإنسان في دنياه وآخرته.

الذي كتب إلى الخليفة محمد بن  -الله عنه رض ي -ومن الذين برزوا  في هذا الفن الحسن البصري      

ي "...والإمام حه ويوص رض ي الله عنه. لما تولى الخلافة يبين له صفة الإمام العادل ينصعبد العزيز، 

ه بفساده والإمام العادل يا دفسالجوارح تصلح الجوارح بصلاحه، وتبين  مير المؤمنين كالقلبالعادل يا أ

كلام الله ويسمعهم وينظر إليه ويراهم، وينقاد على  عباده يسمعالله وبين  أمير المؤمنين هو القائم بين

تمتاز هذه الرسالة بجمال الأسلوب، وبلاغة المعنى ووضوحه وجزالة الألفاظ وقوتها  4الله ويقودهم..."

 ومتانة نسجها.

إياه بأنه صائر إلى مذكرًا وكتب محي الدين بن عربي إلى السلطان الغالب بأمر الله ينصحه ويوجهه      

ر إليه آباؤه وأجداده. يبين صفات الحاكم وعدم الاغترار بما مهد الله له من البلاد وسواها. ما صا
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 الذين ظل سعيهم في الحياة 
ً
ويقول:"...فاحذر أن أراك غدًا بين أئمة المسلمين من أخسر الناس أعمالا

ا أنعم الله عليك من استواء ملكك بكفران الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا ولا يكون شكرك لم

 1سافر إليها آباؤك وأجدادك..."الظالم... وتصل إلى الدار التي  النعم...فأنصف المظلوم من

ونجد نصيحة أخرى يوجهها أبو النصر الطائي إلى سليمان بن عبد المالك الخليفة الأموي     

جال أساؤوا ق الله تعالى إنه قد اكتنفك ر لح لساني بما خرست عنه الألسن تأدية سأطلقفيقول:"

وك في الله. ولم يخافوا الله فيك فهم فوخا اعوا دنياك بدينهم ورضوا بسخط ربهم.الاختيار لأنفسهم وابت

 2حرب للآخرة وسلم للدنيا...فإن أعظم الناس عند الله غبنا من باع آخرته بدنيا غيره".

 

 المناجاة:-ـه

الصوفية في مناجاة الله تبارك وتعالى وخطابه والتحدث إليه، وهو أدب  وهو الأدب الذي اخترعه     

 نذكر من هذا النوع: ،ألوان النثرنه لون من أوسحره، وروعته. كما  يجذب العقول بجماله وبلاغته،

ين يديك هل بتع إليك وابر إلهي عرفني عيوب نفس ي، وأفضحها عندي لأتض "قال ذو النون المصري:*

 
ً
قلوبهم تتجول في  هم وغابتاجعلني من عبادك الذين شهدت أبداني منها، و في أن تغسلن خاضعًا دليلا

 ملكوتك، وتتفكر في عجائب صنعك لترجع بفوائد معرفتك..."

*وقال معروف الكرخي في مناجاة رب العزة:" سيدي بك تقرب المقربون في الخلوات ولعظمك سبحت 

 .أنت الذي سجد لك سوادتلاطمات صافقت الأمواج المالحيتان في البحار الزافرات، ولجلال قدسك ت

الليل وضوء النهار. والفلك الدوار. والبحر الزخار، والقمر النوار والنجم الزهار. وكل ش يء عندك بمقدار 

 3نك العلي القهار."لأ 

ي فقري. ن فقيرًا فكو أنا الفقير في تحناني، فكيف لا *وقال ابن عطاء الله السكندري في المناجاة:"إلهي أ

ي ومنك ما يليق مق بلؤ يفي جهلي، إلهي مني ما يل لا إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهو 

 4ة بي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منها بعد وجود ضعفي..."فبكرمك. إلهي وصفت نفسك باللطف والرأ

 ه وعظيم ثوابه منها:وللمناجاة ألوان في طلب المغفرة واعترافا بالعجز والحاجة إلى فيض رحمت    
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  الدعاء:-و

ة ها العبد ربه طالبا رضاه والقرب منه. وتمتاز بمثانب وهي الكلمات والجمل والدعوات التي يدعو      

" منها: -الله عليه سلم صلى–عية النبي رصانة المعاني، نذكر ما ذكر عن أدالأسلوب وقوة الألفاظ و 

شرح لي صدري انوار، اللهم  وفي سمعي نوار. وفي لسانيي نورا، ر اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بص

ويسر أمري، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 

 1غفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".اصنعت  بك من شر ما ذأعو 

 وهناك للدعاء ألوان منها:     

 

 

 :عاذةالاست-ي

 

ني أعوذ بك إ:" اللهم -صلى الله عليه وسلم-( ومنها قول المصطفى أدعية تبتدئ بكلمة )أعوذ وهي        

ني أعوذ إوذ بك من فتنة الدجال". " اللهم من الكفر والدين والفقر، وأعوذ بك من عذاب جهنم وأع

 2بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك. ومن جميع سخطك".

 :الاستغفار    ر_ 

زين العابدين بن الحسين عليهما السلام منها:" اللهم بك قلبي  ستغفر الله( منها أدعيةأهي تبتدأ )و 

غضاء. وأصمت لساني عن بوأعلاني. فأمت قلبي عن السري . وبك نجائي وأماني وأنت العالم بولساني

اء وأجعل سري نك عواقب الضر ماالفحشاء. وأخلص سريرتي وعلانيتي من علائق الأهواء. واكفني بأ

معقودا على مراقبتك وإعلاني موافقًا لطاعتك. وهب لي جسمًا روحانيًا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك. 

 صاويقينًا 
ً
 3ي حبكّ.ف ادق

  التسبيح: -ز_
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دي في دعاء له: "سبحانك ما عبدناك ر تبدأ عادة بلفظ يدل على التسبيح والتنزيه يقول السهرو      

سبحانك إنك أنت المتجلي بنورك لعبادك في أطباق ،غله سمع عن سمع حق عبادتك يا من لا يش

 السموات".

 خصائص النثر الصوفي: 

 صدقها اتجاه الحب الإلهي و قوة العاطفة  -

 ان المطلق بالله وبالإنسان الذي استعز بعزة الله.الإيم -

مل عليه من حكمة بما اشتوسحره وشدة تأثره على النفوس النثر الصوفي بلاغة وروعة وجلالة  -

 وصدق وحب وجمال.

 وجمال ألفاظه وسهولة التراكيب. هسمة وضوح أساليب -

 الإطناب في الغالب لبعض المتصوفين منهم الغزالي. -

 على الرمز الذي يكثر فيه الإشارات والتلويح. عتمادالا  -

 ات والاستعارات والسجع والطباق بصفة خاصة.الإفرا  في الكناي -
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